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والـزميلات منهمكـات بالضـرب علـى ، أضع سماعة الهاتف بهـدو 

 . الكاتبة الآلات
هكذا تمضي حياة ، أتوقع ذلك، من إزعاج جديد يوم   ل  في ك لا ب د  
، "حيــاة"إن كــان يصــي حقيقــة أن نطلــ  علــى مــا يعيشــ  اســم ، الموظــف

ولكنــ  لــم يصــبي فــي حكــم ، عنــد  بعــد هــذا العمــر أصــبي ذلــك معروفــا  
 . المألوف

أحـــاول ألا يظهـــر علـــى وجهـــي ، أعـــود إلـــى تـــدقي  كتـــاب أمـــامي
هــــو لا يــــدعوك إليــــ   ؟لا أســــتا وكيــــف . شــــي  مــــن علامــــات الاســــتيا 

أن مـــن  هـــذا  يــر  ، لا بــأس، بـــل يطلــب مـــن الســكرتيرة أن تفعـــل، بنفســ 
، بـين دماتتهـا وظلظتـ  كبيـر   فر   ، في أذنك صوت  الأجش الغليظ يصب  

رياض أريدك في مكتبي  أستاذ" :ما نط  بغير كلمة واحدةلو تكلم هو ل  
ولكن لـم أجـد متلـ  فـي ، عاصرت في هذه المديرية  مسة مديرين .فوراً"

 ولكن ماذا عساه يريد مني؟. الفجاجة
وأنــا أعبــر ، تــم أقــول للــزميلات، أنظــر إلــى ســاعة يــد ، وأنهــ 

 :المكتب
ـــع - ـــد الســـاعة ، الســـاعة اان الواحـــدة والرب أرجـــو إنجـــاز بري
 .أنا ذاهب لمقابلة السيد المدير، ريثما أرجع، الواحدة

 . وأمضي في البهو
عمـــل يـــوم  ؟أو  طـــأين فـــي أحـــد الكتـــب لعلـــي ســـهوت عـــن  طـــأ

 وعنـد ،ا هذا اليومنأكتر من ستين صفحة أنجز  ،تقيل وممل السبت دائما  
من  لا ب د  و  ،عشرة كتب مستعجلة الساعة الواحدة يأتي بريد المدير حاملا  

لا ، دققـت الكتــب كلهـا بنفســي، ولكــن لا يعقـل، إنجازهـا قبـل نهايــة الـدوام
لعلــي لــم أد ــل ، لــيس مــن عادتــ  أن يطلبنــيو ،  طــأ  أ يمــر  يمكــن أن 
يكـون  أنهل يعقل ، منذ تقديمي طلب الاستقالة، شهرأ أربعةمكتب  منذ 

ــــاب انفكــــاكي مــــن العمــــل ــــى كت ــــة  ؟قــــد وقــــع عل هــــل وصــــلت إليــــ  موافق
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لا  ؟هل يريد أن يبلغني الموافقة بنفس  ؟فيها السعودية على طلبي العمل  
مجـــرد ،  ـــوكأنـــ  أولـــو ، نـــ  المـــديرإلا لأ، ي لا لشـــ، مـــن أن تســـتا  ب ـــد  

عـرف أ لا ،مزعج مر  أ ،ولو كان وردة  ، ي اتصال  بك وطلب  منك أ  ش
 . فلم أفلي، حاولت مرات كتيرة نزع ، لماذا يترسخ هذا الشعور في نفسي

 . وأرقى الدرج إلى مكتب 
هــو الــذ  رفــع إلــى ، لا يمكننــي كرهــ  أو الحقــد عليــ ، ومــع ذلــك

عندما رجع ، ولكن، كان بإمكان  ألا يرفع  ،الاستقالةالسيد الوزير طلبي 
ربـــط موافقتـــ  علـــى انفكـــاكي مـــن العمـــل ، كتـــاب الســـيد الـــوزير بالموافقـــة

ولقـد صـارحت   ،  مـزعجولكن ـ، من ظير شـك، موقف  قانوني ،بديل بوجود
 ةإذا جــاءت الموافقــ " :فأجــاب، للعمــل فــي الســعودية م بطلــب  بــأني متقــد  

ـ، نفكـاك "ظر في أمر الا على العمل فسوف نن سـععتبر " :دا  قلـت لـ  مؤك 
مــاذا عــرف ل  أولكــن لا  ،لا أســتطيع الحقــد عليــ ، لــذلك، منــك" هــذا وعــداً 
 ...  أشعر دائما  
 .رياض أستاذئك أهن   -

ــتقط ، أتوقــف، يهــبط علــى الــدرج إســماعيل، فاقعــا   الصــوت يــرن   أل
 : وأرد  ، أنفاسي

 .إسماعيل أستاذأهلًا  -
ر ته -  نئتي لك.أكر 
 ؟ما المناسبة، ولكن، أشكرك -
 وداد ستنتقل إلى مكتبك. -
  ؟وداد -
، هيــا ؟مــاذا بــك؟ أنــت لا تصــدق مــن الفرحــة، وداد، نعــم ،يإ -
 نش طة.ولا تنس الحبوب الم ،صبغ شعركامنذ الغد 
 .إسماعيل أستاذلا يا  -

ـــدرج هابطـــا   يويمضـــ، ويتركنـــي ـــى ال ـــاقع لا يـــزال ، عل وصـــوت  الف
 : يرن
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ــد المــدير، لا :لا تقــل -  وغــداً ، هــي بانتظــارك ،اان ســتراها عن
 .سنرى

مــن  للتـو   أنــ   ـارج   لا ب ـد  ، مـن فــي المديريـة كأنـ  يريـد إســماع كـل  
الـــذ  وســـوس إليـــ  لنقـــل وداد إلـــى  وهـــو مـــن ظيـــر شـــك  ، مكتـــب المـــدير

يلقي كلام  ، سليط اللسان، هكذا دائما   إسماعيل، يتفاقم استيائي ،مكتبي
مرة واحدة فقط ، بل لا يقبل الحوار، لك فرصة للحوار كلا يتر ، ضيويم

، ليــوم لا ينســىوهــو إلــى ا، منــذ شــهرين أو أكتــر، ســألت  فيهــا عــن وداد
ني قلـت لـ  حتى إن  ، "مكتبكستنتقل وداد إلى  قريباً " :ما لقيني قال ليكل  

 وداد ليسـت" ،لا فائـدة، ولكن، الأفضل طي  هذا الموضوع"" :مرة محتدا  
أو المــــوظفين ، ليســــت لأمثالنــــا مــــن الشــــيو  والعجــــائز، لــــي ولا لــــك

أو ، وداد للشـباب" :أ ذ رشفة مـن قهوتـ  تـم أضـاف، وصمت  ، "الصغار
وأنـا فـي مكتبـ  أرشـف ، هكـذا بـدأ الكـلام، "للمديرين وأصـحاب المناصـب

 على كل  ، أنت لا تعرف" :نطل  يتكلماولكن  ، عارضا   كان سؤالا   ،القهوة
 :عليـ  ت  درد، "نتظـرافقـط  ،ذات يـوم سـتنتقل إلـى مكتبـك، ئنطماحال 

ــي أخطــعتُ " ــم تخطــئ، لا" :أجــاب، "علتك عــن ودادســحــين  لعل ــل ، ل الك
تـم ، وظمز بعينـ ، "ى كثير من المراجعين سعلوني عنهاحت، يسعل عنها

، حــد"أفــلا يرحمهــا ، تــرحم نفســها لا، قــةهــذه هــي حــال المطل  " :أضـاف
 :ولكـن صـوت  كـان يجلجـل، كلم كمـن يهمـسوت، تم مال نحو ، وصمت

مديريـة ، زميلهـا فـي المديريـة، موظف مثلهـا، جت من شاب طيبتزو  "
 ،تركت فنجان القهـوة ،"وطلقت زوجها، ولكنها عشقت المدير، التصدير

ــ " :ونهضــت قــائلا    :ضــاحكا وهــو يــودعني رد  ، "؟وكيــف عرفــت هــذا كل
 . "ها على كل لسانسيرتُ  ،تعرف أنت لا"

نتقـل احـين ، بل لعلي بـدأت أكرهـ  منـذ سـنتين، بدأت أكره  ئذ  منذ
رئاسة الدائرة لـم ، هو محل  فحل  ، رئيس الدائرة الساب  إلى مديرية أ رى

ِ  ت ع   قبة الموظفين والتجسس عليهم ونقل أ بارهم ابالنسبة إلي  سوى مر  ن 
 عـــــن حركـــــة شــــفويا   مــــن أن يرفـــــع تقريـــــرا   لا ب ـــــد  يـــــوم  كــــل  ، إلــــى المـــــدير
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 عـادل ي ـرج كـل  ، مـن  ـارج المديريـة سـعيد سيسـتقبل ضـيوفا  ، الموظفين
منـى يزورهـا ، زلـ  القريـبمن  مـدة سـاعة لشـرا  حاجـات ل  يوم من المديرية ل  

، هيام في  صـام مـع زوجهـا وهـي علـى وشـك الطـلا ، يوم  طيبها كل  
، ع عـن الكـلام علـي  لا أظنـ  يتـور  ، ريـا ، صالي كما هـو مـري  دائمـا  

د ـل بيتـي  ،منـذ مـا يقـارب التلاتـين عامـا  ، بل صـديقان، أننا زميلان مع
، هــو أقــدم زميــل فــي المديريــة، مــن طعــام واحــد وأكلنــا معــا  ، ود لــت بيتــ 

لـم يبـ  مـن جيلنـا القـديم ، بعـد  بسـنتين ن  ي  ع ـ، وهو صديقي الوحيد فيهـا
 . وأنا إسماعيلسوى 

ا هـو م ـقصـر م  أراه أ، وهو يهـبط علـى الـدرج، علىأعلي  من  ل  ط  أ  
شـعره المصـبو  ، يبدو لي متل كرة تتدحرج، وأكتر بدانة، علي  في الواقع

 عقوف يبدو لي ناتئا  وأنف  الم، بالأشقر المائل إلى الحمرة مصقول بعناية
عـــرف لمـــاذا أراه علـــى هـــذه الصـــورة؟ كـــم كنـــت ألا ، كأنـــ  الحجـــل، بحــدة
حتـى ، شـفت عيوبـ  كلهـاكتافجـأة  ؟ر الآنولكـن لا أعـرف كـم تغي ـ ؟أحب 

كــل ذلــك ، شــعره المصــبو  وصــوت  المجلجــل وميلــ  إلــى اللجاجــة والجــدل
 ؟كم أراه الآن سمجا   ،ولكن، بل أراه دليل ذكا  وقوة، ب  كنت أراه لائقا  

قبــــل تمانيــــة  ،وازداد كرهــــي لــــ  عنــــدما انتقلــــت وداد إلــــى مــــديريتنا
ــة ، بوظانتقلــت مــن مديريــة التصــدير إلــى مــديريتنا، أشــهر يفــة ضــاربة  ل
نها في عي  ، قلت بهاالمدير رف  تعيينها في الوظيفة التي ن   ولكن  ، كاتبة

ولكــن ، المــدير طلــب منهــا اعشــراف علــى دفتــر الــدوام، إســماعيلمكتــب 
ــــى ســــكرتيرة  اصــــة بــــ  إســــماعيل هكــــذا ، وهــــي عنيــــدة، أراد تحويلهــــا إل
ين بعـــد نحـــو الشـــهر . وهكـــذا حـــدتني عنهـــا هـــو نفســـ ، إســـماعيلوصـــفها 

ومنذئــــذ بــــدأ ، صــــدرت مــــذكرة عــــن المــــدير بنقلهــــا إلــــى أمانــــة المســــتودع
ليبـدأ الحـدي  ، يـوم إلـى مكتبـ  لنشـرب القهـوة معـا   يـدعوني كـل   إسماعيل

أن لديـــ  متـــل هـــذا الموهبـــة فـــي معرفـــة  كنـــت أعـــرف مـــن قبـــل   مـــا، عنهـــا
أحاديتـــ  ، نـــبش المعلومـــات ،أو بـــالأحرى، الأشـــ ات وتقصـــي الحقـــائ 
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وأحاديتــ  عنهــا هــي التــي لفتــت  ،شــمئزازأشــعر نحــوه بالا عنهــا جعلتنــي
 . وليتني لم أفعل، ولذلك وجدتني أندفع مرة لسؤال  عنها، انتباهي إليها

بعـــد نقلهــــا إلـــى لجنــــة  ،مـــرة واحـــدة فقــــط د لـــت وداد إلــــى مكتبـــي
وترجــو ، وهــي تعتــذر قدمتــ  إلــي  ، مســتعجلا   د لــت تحمــل كتابــا  ، الشــرا 

وأ ـذن يتبـادلن ، هلت الزميلات في المكتبولها ذ  فور د  ،إنجاز الكتاب
، بهــا رحبــت   ،لات الكاتبــةوكــدن يتــوقفن عــن الضــرب علــى الآ، النظــرات

دوب منــ لأن  ، اعتــذرت  ، ريتمــا يــتم طبــع الكتــاب دعوتهــا إلــى فنجــان قهــوة  
ها بإرسـال وعـدت  ، ينتظـر إليها قاعد في مكتبهـا   الكتاب  ج  الشركة التي تو 

أعـــدك " :تـــم قالـــت قبـــل أن ت ـــرج مؤكـــدة، شـــكرتني، نالكتـــاب مـــع الآذ
مكتــب م ظــل يفعــم الالفــاظعطرهــا عبــ   ،"بشــرب قهوتــك فــي وقــت آخــر

بــل لعلــي شــعرت بــ  لــدى د ــولي المكتــب فــي صــباح ، إلــى نهايــة الــدوام
 . اليوم التالي

كانـــت تحيينـــي ، تقابلنـــا بعـــد ذلـــك فـــي أبهـــا  المديريـــة عـــدة مـــرات
وكلمـــا رأيتهـــا شـــعرت أنـــي أعرفهـــا منـــذ  ،وتمضـــي بمـــرح، بابتســامة رحبـــة

ــا أمــام بــاب المديريــة ،زمــن بعيــد كأننــا ، جمــيلا   كــان صــباحا  ، مــرة تلاقين
إلـى تحيتـي  بـادرت  ، وصلنا إلى المديرية على موعد مضـبوط بالحاسـوب

ــــةأإلا  وأبــــت  ، بمصــــافحة ناعمــــة ــــى المديري ــــل أن ، ن أد ــــل قبلهــــا إل وقب
مــا أزال علــى " :عـةهمســت مود  تنعطـف إلـى البهــو المفضـي إلــى مكتبهـا 

ــ .سعشــرب قهوتــك ذات يــوم"، وعــدي مــع أ   ا  كــل ذلــك قــد يكــون عادي 
أو  ؟مـاذال  ، ولكـن أشـعر أنـ  مـع وداد م تلـف، زميل أو زميلـة فـي العمـل

 . نفسها دور في ذلك إسماعيلربما كان لأحادي   ؟لا أعرف ؟كيف
 . على سكرتيرة المدير ل  وأد   
 .السيد المدير بانتظارك، فضلت، رياض أستاذأهلًا  -

ــــى ظرفــــة المــــدير ــــاب المفضــــي إل ــــاح فــــي الب وهــــي ، وتضــــع المفت
 :تهمس
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السـيد ، إسـماعيل سـتاذمنـذ قليـل خـرل الأ، وداد عنده ةالسيد -
 .لا أعرف ما الموضوع، المدير غاضب

 :عليها وأرد  
 .وداد ستنتقل إلى مكتبي ةالسيد، أشكرك -
وهــي ، أنــا أد ــل مكتــب المــديرو ،  للتعليــ تجــد مجــالا   لا، دهشت ــ

 . تغل  ورائي الباب
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- 2 - 
نظارتـ  علـى ، ورا  طاولتـ  الكبيـرة قـابع  ، المدير في عم  المكتب

 . ما ي   في كتابة ش يبدو منهمكا  ، عيني 
وداد فـي المقعـد ، طاولتـ   مسة مقاعد موزعة في شب  قوس أمـام

 . الأول على الطرف الأيسر من الطاولة
مامهـــا علـــى أولـــيس ، وســـيكارتها بـــين أناملهـــا،  انداد تنفـــ  الـــدو 

وضـــعت إلـــى ، المنضـــدة الصـــغيرة وســـط المقاعـــد ســـوى منفضـــة ســـكائر
طـأ أ، بيني وبين عم  المكتب مسافة أجدها شاسعة ،جوارها حقيبة يدها

لا ضــرورة ، زائــدا   دافــد دفئــا   وأنــا أد ــل فــي جــو  ،  لالهــا الســجاد الفــا ر
 . ل 

ــشــعر كــأني أ ــو  ظمــار ل  وأنــا أ، تــيقــي تحي  ل  أ   ومتــل ،  انقــة ة  ج 
 . تنه  وداد بقوامها الرشي ، زنبقة تتفتي
 .بالسيدة وداد مرحباً  -
 .رياض ستاذبالأأهلًا  -
الغرفة  في جو   باردة  ، يد ناعمة متلوجة، فأصافحها، إلي يدها مد  ت  
لـــى المـــدير يشـــير بيـــده إلـــى المقعـــد الأول ع. أنهـــا متـــوترة ، لا ب ـــد  الـــدافد

أتــردد . يــدعوني إلــى القعــود فــي مقابــل وداد، الطــرف الأيمــن مــن طاولتــ 
ــة المــدير، أجلــس فــي المقعــد الأوســط، هنيهــة وداد علــى . المقابــل لطاول
أناملهــا الرشــيقة تطفــد بقيــة ، ينفحنــي شــذاه عطرهــا الفــاظمعبــ  ، يمينــي

  في نفها الدقيأ، متل قرنفلة فمها مندفع إلى أمام  ، السيكارة في المنفضة
 . ا والشعر مرفوع عن الجبين الوض  ، إلى الأعلى م  م  رنبت  ش  أ

علــى حشــية فــو   قاعــد   هــو مــن ظيــر شــك  . يــزال يكتــب المــدير مــا
أرجـل  قـت    أو لعلـ، أن يكون قد رفـع الكرسـي الـدوار لا ب د  أو ، الكرسي

متل ، على الطاولة ب  ك  وهو م  ، مع ذلك يبدو جذع ، مام أالطاولة التي 
ــر  صــغير تائــ  فــي ل  زو  والأقــلام  ،مــن الأورا  والملفــات والمصــنفات ة  ج 

 . باعضافة إلى جهاز استدعا  السكرتيرة ،والهواتف التلاتة ،والأ تام
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ـــنفســـك ال تظـــن    ومـــا أنـــت إلا كمســـمار  ، الـــذ  يقـــود العربـــة    وذ  ح 
ــ، صــغير فــي عجلتهــا   ه  ، الــذ  مــا يــزال دون عمــر ابنــي عمــاد ر  أيهــا الغ 

منـذ قليـل كنـت أحـد  نفسـي وأقـول ، لـو تعـي  ه   ،أو بالأحرى، و تعرفل
ــي إلا لا" :إنــ  ــد  :بإشــارة مــن يــدك تريــد أن تقــول ،"أن أكرهــك يمكنن "اقع
 . عليك    شف  كم أ   ،يا لغبائك ،"هنا

أول مرة على المدير القابع في هذا  حين د لت   ،قبل تلاتين عاما  
بأتــا   والمحــاط   ،مــن هــذه الطاولــةف امــة  المكــان ورا  طاولــة كانــت أقــل  

وشـعرت  ،مقدسـا   أحسسـت كـأنني أد ـل مكانـا   ،من هـذا الأتـا  هة  أب   أقل  
ني رهبــــة تانتـــاب ،مـــن الأســــرار مــــا أحظـــى بســــر  أننـــي بمقــــابلتي المـــدير إن  

ـــــول   ،أحسســـــت كـــــأنني قـــــد زلزلـــــت ،منـــــي الركـــــب ت  اصـــــطك   ،عظيمـــــة ا م 
 كـــأنني حملـــت أمانـــة   ،أحسســـت كـــأنني قـــد نلـــت منحـــة عظيمـــة ، رجـــت
يــده  إلــي   ومــد  ، كاتبــة  لــة  ب تعيينــي ضــار فقــد وافــ  المــدير علــى  ،كبيــرة

لــي ذلــك بعــد عمــر مــن تبــين  ،كــل ذلــك زيــف ن لــي أن  تــم تبــي  . مصــافحا
بعـــ  الشـــك  مـــا يـــزال، وبعـــد ذلـــك العمـــر، حتـــى الآن، ولكـــن. المعانـــاة
 . لعل ذلك كل  هو الح ، من حين إلى   ر، يساورني
ــــك  "ت ــــرج منهــــا علبــــة ، د تفــــتي حقيبــــة يــــدهاودا منهــــا  تســــتل  ، "ت  ن 

  :قائلة، يدها بالسيكارة مد  وهي ت  ، تم تلتفت إلي  ، سيكارة
 .رياض أستاذتفضل  -
 .نلا أدخ  ، شكراً  -
 ؟هل تسمح لي بالتدخين -
 .تفضلي -

، حــين تشــعلها، لقــداحتها. تــم تشــعلها، ترشــ  الســيكارة بــين شــفتيها
وكأنـ  قـد صـحا ، علـى صـوت القداحـة، مدير يرفـع رأسـ ال. صوت مميز

، عينــــاه مــــن ورا  نظارتــــ  الســــميكة تبــــدوان صــــغيرتين ،مــــن نــــوم عميــــ 
. كأنـ  يرانـي أول مــرة، تــم يتطلـع إلـي، يرمـ  وداد بنظـرة. صـغيرتين جـدا  

 :يتكلم بصوت  الأجش
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ســعكمل الأســـطر القليلـــة المتبقيــة فـــي هـــذه ، أســـتاذأمهلنــي  -
 .المذكرة

 :وهو يرسم على فم  شب  ابتسامة، تم يضيف، هنيهةويصمت 
 .ريثما أنتهي منها، مهلنيألذلك ، وداد وتهم  ، كهي تهم   -
 ؟لعلها مذكرة انتقال وداد إلى مكتبي -

 :ويسأل مدهوشا  ، عن عيني  فيرفع نظارت ، هكذا أعل 
 ؟وكيف عرفت -

 :مستدركا  ، وما يلب  أن يضيف
 .هو الذي أخبرك ،لإسماعي ستاذصديقك الأ، آه -
ولكنــ  اان رئــيس ، فــي ذلــك لاشــك  ، مــن قبــل، هــو صــديقي -
 .الدائرة

 ؟رياض أستاذيا  هل تتنكر لصديقك -
ولكـن لـو كـان صـديقي ، مـن غيـر شـك هـو صـديقي، أبداً  ،لا -

 .ما عرف بانتقال وداد إلى مكتبيل  ، فقط
 ؟نتقالوما رأيك في هذا الا  -
 .تقلما نُ إن  ، وداد لم تنتقل -

وكأنـــ  يكـــف عـــن ، وهـــو يلقـــي القلــم مـــن يـــده، المــدير يعلـــ  بمكـــر
 :كتابة المذكرة

 ؟عن نقلها إلى مكتبك هذا يعني أنك غير راض   -      
، المكيــف البــارز مــن الجــدار فـــي زاويــة المكتــب ورا  المــدير يئـــز

، الســتائر علــى النوافــذ مســدلة ،وداد تنفــ  د ــان ســيكارتها بصــمت، يئــز
والشــــمس فــــي ، نحــــن فــــي أوا ــــر نيســــان ،نــــ  الأرجــــا الــــدف  الزائــــد ي 

ـــالأستشـــف ، ال ـــارج مـــن ظيـــر شـــك ســـاطعة ، ب ورا  الســـتائرنـــور المغي 
ــــ، نظــــر إلــــى ودادأ  ســــحب نفســــا  أو ، وأنفهــــا الأشــــم، ا أرى جبينهــــا الوض 

 :تكلمأتم ، عميقا  
 .ليس كذلك، لا -
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 :ضيفأتم ، وأصمت  
بـــي فـــور كـــان مـــن المتوقـــع أن تباشـــر وداد عملهـــا فـــي مكت -

نــة بوظيفــة ضــاربة آلــ  لأنهــا فــي الأســاس معي  ، انتقالهــا إلــى مــديريتنا
 .كاتبة

أن يكلــف أي موظــف  للمــدير دائمــاً  ولكــن يحــق  ، هــذا صــحيح -
نهــا لأ ، خــلال الســنة الأولــى مــن تعيينــ ، صــالح المديريــةلي عمــل عبــ

 .تعتبر فترة اختبار
 :تكلمفأجدني أ، وهو يحدجني بنظرات ، هكذا يتكلم المدير

فـي السـنة ونصـف  ولكن مضى على تعيين السيدة وداد سنة   -
 .قبل انتقالها إلى مديريتنا، مديرية التصدير

 :الابتسام مصطنعا  ، المدير يتكلم
 ؟عن وداد يءأراك تعرف كل ش -
ــال الســيدة أرجــو مــن الســيد المــدير ألا ينســى أن   - ــاب انتق  كت

قـد ، مكتـب داخـل المديريـة مـذكرات انتقالهـا مـن مكتـب إلـى وكل  ، وداد
، بعــد تــدقيقي لهــا قانونيــاً ، طباعــة حتها جميعــاً وأننــي صــح  ، ت بــيمــر  

 .وكلها تتضمن تاريخ تعيينها وسيرة حياتها الوظيفية
ولكـــن لا أظـــن أنـــك عرفـــت ذلـــك مـــن كتـــاب انتقالهـــا أو مـــن  -
 ســــتاذالأ، صـــديقك، رئـــيس الـــدائرة فـــي أن   لا شـــك  ، فقـــط، المـــذكرات
 .ثك عن كل شيءقد حد  ، إسماعيل

 :وهو يسأل، ويصطنع الابتسام تانية
 ؟هل تنكر ذلك -
 :ردوأ
 .نفيأولا ، لا أنكر، لا -

 ب  ك  ي  ، ويعود إلى الانهماك في الكتابة ،ويضع نظارت  على عيني 
  كأنمـا يصـو ، يكتـب، يشطب، يكتب، يميل عليها بجذع ، على الطاولة

ت فـ  ، تلتفـت إلـي، قيـة سـيكارتهاوداد تطفـد ب . أ طر قرار فـي التـاريخ
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 يتفـــــتي مشـــــبعا  ، بـــــي كـــــالزنب  البحـــــر  الأ، وتبتســـــم، رموشـــــها الهـــــدبا 
 . بالندى

تـم ينطلـ  ، حديتـ  يبـدأ دائمـا   إسـماعيلهكذا كان  ."أنت لا تعرف"
وترجــع ، يــوم تــعتي إلــى المديريــة كــل  ، أنــت لا تراهــا"، فــي الكــلام عليهــا

أو ، "ولا تعــاني مــن الزحــام، لحافلــةلا تنتظــر ا، فــي ســيارة أجــرة، منهــا
سـهرت  ؟هـل سـمعت، أنت لا تعرف ما يدور فـي هـذه المديريـة" :يقول

 :تـم يقـول، أو يقهقـ  عاليـا  ، "تحادليلة رأس السنة مع خالد في نادي الا 
 ،وداد تقول إنها طالبة في السنة الرابعـة بكليـة الحقـوق، اسمع، تعال"

، أو يقــول، "تي طالبــة مثلهــاأيــت فــي حيــانــا مــا ر أ، مضــحك حقــاً  يءشــ
 ."....عرف"أريد فقط أن أ :وهو يصطنع الجد

كمـن يسـتريي ، يرجـع بظهـره إلـى مسـند المقعـد، دير يلقـي بـالقلممال
 :تم يتكلم، يدعكهما طويلا  ، يرفع النظارة عن عيني ، من عب  كبير

، عيـد فيهـا صـياغة مـذكرة نقلـك  أهذه هـي المـرة الثالثـة التـي  -
صـا  المـذكرة أول مـرة  ؟مـاذاعـرف ل  ألا ، يـا وداد، معقـدة دائمـاً  ورك  أم

ثــلاث ، ولكــن لــم تعجبنــي الصــياغة، إســماعيل ســتاذالأ، رئــيس الــدائرة
ســوى صــياغة ، عنــدي كعنــ  لا عمــل  ، عــدت صــياغتها بنفســيأمــرات 
 لنقل هذا الموظف أو ذاك.، تالمذكرا

صــــوت ، تشــــعلها، وداد تســــتل ســــيكارة. الصــــمت ال ــــان  يطغــــى
 :المدير يتكلم. ها المتميز وحده يقطع الصمتقداحت

هذه هي المرة الخامسـة التـي يـتم فيهـا نقلـك ، يا وداد، واان -
 ولا مكتب بعده.، رياض ستاذاان مكتب الأ، داخل المديرية

 :تم ترد بهدو ، وداد تنف  د ان سيكارتها
إلـى  انتقـالي ل  أو  ، رياض ستاذعملي في مكتب الأ لو باشرت -

 ما حصل ما حصل.ل   ،ريةالمدي
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، تحـدثنا فيـ  مـن قبـل كثيـراً ، لا ترجعي بالموضوع إلـى بدايتـ  -
، ريــاض ســتاذعطيهــا إلــى الأأ، هــذه مــذكرة انتقالــك، حــال وعلــى كــل  
 .ليطبعها

ـــتكلم ـــنه . وهـــو يمـــد يـــده بالمـــذكرة، هكـــذا ي ـــ  ، وداد ت ـــاول من تتن
ــ علــي   تطــل  ، وتتقــدم نحـو ، المـذكرة  مشــرقة تضــي بسـمة ب، ا بوجـ  وض 

متــــل ، تــــم ترجــــع إلــــى مقعــــدها رشــــيقة، تنــــاولني المــــذكرة، فمهــــا القرنفلــــي
 .  فراشة

  :المدير يتكلم
وداد ستباشــر عملهــا فــي مكتبــك ضــاربة آلــ  ، ريــاض أســتاذ -
أطلــب منــك إعــداد ، أنــذا فــي حضــورها وهــا، الأحــد غــد   صــباح  ، كاتبــة

 .طلاقلإولا أريد التهاون معها على ا، تقرير يومي عن عملها
  :وأرد
هـي أو غيرهـا مـن سـائر الموظفـات ، العمل هـو العمـل، عفوا -

مــا ألا تكــون، بحــقّ  إمــا أن تكــون ضــاربة آلــة كاتبــة، فــي المكتــب  .وا 
، نجاحهـا هـي المسـؤولة عنـ ، لا يمكنني رفع تقريـر يـومي، وبصراحة

 .هو العمل والعمل كما قلتُ 
 :وهي ترد بحدة، وداد تطفد سيكارتها

، أنا المسؤولة عنـ ، رياض ستاذكما قال الأ، يقةحق، نجاحي -
 .وسعكون ناجحة من غير شك

 :المدير يغمغم
 .هذا هو المطلوب -

ــــارة انتهــــت أدرك أن  ، تمــــر هنيهــــة صــــمت ووداد مــــن  أ ــــرج  . الزي
تهنئهـا ، علـى يـد وداد تشـد  ، تتلقانـا السـكرتيرة بتحيـة رقيقـة، مكتب المدير

 :قائلة
ـــدء كـــان يجـــب  ،الصـــحيح فـــي النهايـــة لا يصـــح إلا - منـــذ الب
 .رياض ستاذفي مكتب الأ ك العمل  مباشرتُ 
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 :وداد ترد
 .لتعاطفك معي شكراً ، شكراً  -

صــوت  الفــاقع ، إســماعيل ســتاذنلتقــي الأ، ونحــن نهــبط علــى الــدرج
 :يرن

لا فـلا، هكـذا هكــذا، بالعروســينأهـلًا ، أهـلا - ، ريــاض ووداد، وا 
 .صكما إلا باقة زهرلا ينق، معاً  عماق قلبي أهنئكماأمن 

  :أرد علي  قائلا
 .إسماعيليا ، عن دعاباتك أنت لا تكف   -

 :إلى بهو المدير وهو يصعد الدرج متجها  ، يرد إسماعيل
، نسيت علبة تبغي عند السـيد المـدير، على كل حال اعذراني -

 .التهاني اموأقدم لك، لأشرب القهوة، في المكتب مر بكما غداً سع
 . عنها قميص  ف  ش  ي  ، يب علبة التبغ في ج

ولمـاذا يرجـع إلـى مكتـب  ؟ما معنـى هـذا التعليـ  السـ يف ؟ظريب
 ؟المدير
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- 3 - 
ـــة، فـــي الصـــباح كيـــف ســـأعامل  :فكـــرأ، وأنـــا متوجـــ  إلـــى المديري

كيـف سـيكون التعامـل ، ولكـن، فـي ذلـك شـك   لا، العمل هـو العمـل ؟وداد
 ؟زميلاتهــا عي مــوتعاملهــا هــ ؟وتعاملهــا معــي ؟تعــاملي معهــا ؟الش صــي

وداد ليســــت ، فكــــرأطــــوال الليــــل كنــــت ، نكــــرألا  ؟وتعامــــل هــــؤلا  معهــــا
وبعضــها الآ ــر ، بعضــها مــزعج، كتيــرة حلامــا  أرأيــت . بالموظفــة العاديــة

ـت   ؟مـاذا رأيـت ذكـر جيـدا  ألسـت  ،مريي ننـي أأظـن ، ة حلـم يراودنـي دائمـام 
 . رأيت  الليلة الفائتة

مشــجرة ، الشــوارع فــي العــالم حــد أهــي مــن ، شــوارع أنيقــة نظيفــة
هـي ، وأبنيـ  حضـارية ف مـة، بعضها يفضي إلى بعـ ، كتيفة الأشجار

قصـور ، جديـد من طراز  ـات، ولكنها حديتة، بنية عريقة في ف امتهاأ
، رفهـــا منـــذ زمـــنكـــأنني أع، كلهـــا مـــن حجـــر ر ـــامي، أو معابـــد أو أبـــراج

يتها في أنني ر أذكر وأنا أراها في الحلم أ، كأنني رأيتها في الحلم من قبل
وأنـــا أطـــوف فـــي الشـــوارع  ،جديـــدة جديـــدة، هـــا مـــع ذلـــكولكن  ، حلـــم ســـاب 

ســـتمتع أ، ل بينهـــاأتجـــو  ، والحـــارات والأزقـــة المتغلغلـــة  ـــلال تلـــك الأبنيـــة
وتــارة أقــود ، مشــيأتــارة ،  لالهــا أشــعر بالبهجــة لــد ولي عمقــا  ، بظلالهــا
، زلـ ن  ت   ،السـيارة تنسـاب، السيارة تنقاد لي من ظيـر تبـديل السـرعة، سيارة

أناقـــة ، كأنهـــا الســـيارة الكهربائيـــة فـــي مدينـــة الألعـــاب، تنطلـــ  فـــي ليونـــة
 . جديد جديد ي ش كل  ، وف امة وحداتة

 ؟لى مكتبيإصلت  بانتقالها  ما، ولكن ما علاقة ذلك كل  بوداد
ـــأ يضـــا  أنكـــر ألا   حلـــ  ذقنـــي كعـــادتي كـــل  أهـــل ، رت كتيـــرا  ننـــي فك 

 ؟ترك ذقني ظير حليقةأأم هل  ؟أفضل معطف عند نتقي أهل  ؟صباح
، زوجتـي نفسـها لاحظـت تـردد  ، تـمـا ارتدي رتد  معطفـي الـذ  ظالبـا  أو 

 الــــــذ  أحــــــتفظ بــــــ  عــــــادة  ، ن تنــــــاولني معطفــــــي الكحلــــــيأمنهــــــا  طلبــــــت  
، و رجـت، لوفوارتـديت معطفـي المـأ،  تـم ألبـ  أن تركتم ل ـ، للمناسبات

عـدم  ،أو بـالأحرى، م مبـالاتي بهـاكنت أريـد إظهـار عـد. حل  ذقنيأولم 
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ن ، وأنـا العجـوز، حتى لا تسـ ر منـي، عنايتي ال اصة بنفسي لأجلها وا 
، ومنحتنـــي التقـــة، نهـــا أشـــاعت فـــي نفســـي البهجـــةأكنـــت لا أنكـــر حقيقـــة 

 . روح الشباب كت لد   وحر  
، ند   أوأنا لا ، ن كتيرا  هي تد   ، المشكلة تكمن في التد ين ولكن  
ن كنـت ، كتر مـن عشـر سـنواتأعن التد ين منذ  أقلعت   ،أو بالأحرى وا 

هـــو العـــودة إلـــى ،  شـــاهأوأكتـــر مـــا ، فـــي تـــد ين ســـيكارة حيانـــا  أتـــردد ألا 
وداد وحـدها ، لحسن الحظ ليس في زميلات المكتب من تـد ن. التد ين

 . مكنأمن توصيتها باعقلال ما  لا ب د   ،حال على كل  ، من ستد ن
، وهــي تــد ن فــي مكتــب المــدير، أمــس، قــرارمــن اع لا ب ــد  ولكــن 
ترشــقها ، لــى فمهــاإناملهــا وهــي ترفــع الســيكارة أإلــى حركــة  كنــت مشــدودا  
 ؟عــرف كيــف هــيأذلــك بطريقــة لا  كــل  ، تــم تنفــ  الــد ان، بــين شــفتيها

، "تن  ك  ـ"نفحتنـــي نكهـــة الـــ، مـــذكرة انتقالهـــا إلـــي   م  قـــد  ت  ، قبلـــت علـــي  أوحـــين 
كأنهـا ترمـي بحصـى ، وهـي تشـعلها، قداحتها حتى ،الفاظموعب  عطرها 

 . ساكن فيتحرك كل  ، في صفحة بحيرة
عنــدما قــال  ،إســماعيلبكــلام  تبــال   م  حــين ل ــ ،مــسأكــذلك أذهلتنــي 

ـ، "لا ينقصكما إلا باقـة زهـر، بالعروسينأهلًا " :لنا ، فـي الأمـر ت  ر  أنـا ح 
وهـي ، هـاولكن ؟كيف أشرح  ؟إسماعيلل تعلي  عل  أكيف  ؟ماذا أقول لها

ي أحي ــ" :لتقــول بلطــف ظيــر متكلــف، تلتفــت إلــي، تســير بقربــي فــي البهــو
تقـول ، "ر لـك تعاطفـك معـيوأقـد  ، مـن المـدير، ريـاض أستاذيا ، موقفك

 تســمع شــيئا   م  وكأنهــا ل ــ، بنــا مــر  بــل كأنــ  لـم ي  ، إســماعيلذلـك وقــد تناســت 
ننـي أسوى  ئاً نا لم أفعل شيأ، في الأحوال كلها" :وأرد عليها، من تعليق 
 . "أعتقد ب قلت ما 

، ب طوات هادئـة، في البهو وقد مضينا معا  ، نسى أمسأكذلك لا 
، وهـي تسـير بقربـي، وأنـا أشـعر بهـا، أكتـر فـأكتر لو نسير معـا   كأننا نود  

، وأمام باب مكتبي، كأنها بنفسجة، تنفحني شذى عطرها، ناعمة صغيرة
يسـرني " :وأرد، "ريـاض سـتاذأأرجو قبـولي فـي مكتبـك يـا " :ائلةق، تقف
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ولكـن ، هـذا كـرم منـك، شـكراً " :فتضـيف، "في مكتب واحـد أن نعمل معاً 
ـ مـن  خاصـاً  وتضـعين نوعـاً " :أقاطعهـا قـائلا  . "وأشـرب القهـوة، نأنا أدخ 
فهـل تقبـل بـي علـى هـذه " :وهي تتـابع كلامهـا سـائلة، فتضحك، "العطر
ن كنـت أتمنـى الإقـلال  ،بك في الأحـوال كلهـاأهلًا " :وأجيبها، "؟الحال وا 

نـت مـن لهـا أننـي تمك   دا  تها مؤك ـتـم أحـد  ، "أو الإقـلاع عنـ ، من التـدخين
أعــدك بــالإقلاع " :فتــرد بمــرح، اعقــلاع عــن التــد ين منــذ عشــر ســنوات

وتهمــس ، "مثلمــا تــعخرت، ولكــن أرجــو ألا تتــعخري كثيــراً " : فــأعل   ،"عنــ 
ضـعي ، زممي  عطرك ، لا" :دوأر ، "؟عن  قلع أيضاً أهل  ؟وعطري" :سـائلة

ســـعذهب اان " :وهـــي تهمـــس ،يـــدها مصـــافحة وتمـــد إلـــي   ،"منـــ  المزيـــد
 . "في مكتبك لقاؤنا غداً ، لوداع الزميلات في المكتب القديم

لا أراعـي ، عاملهـا بمـرحأ وجـدت نفسـي أمـس   ،من ظيـر أن أشـعر
لـــيس مـــن ، رئـــيس عملهـــا المباشـــر ولا كـــوني، ينـــي وبينهـــابفـــرو  الســـن 

معهـــا  منطلقـــا   ني أمـــس  ولكـــن هكـــذا وجـــدت  ، ولا مـــن عـــادتي، عـــي ذلـــكطب
هــل  ؟عاملهــا بحــزمأهــل ، لــذلك أمضــيت الليلــة الفائتــة وأنــا أفكــر. بعفويــة

 ولا يمكـن التهـاون فـي، في ذلك لا شك  ، العمل هو العمل ؟أست دم الجد  
لقد فكرت  ؟كيف سيكون التعامل الش صي، ولكن مرة أ رى، من شي  

أربـع علـى طـول ، هناك صفان من الطاولات، لة التي ستشغلهافي الطاو 
الطــــاولات كلهــــا و ، وتــــلا  علـــى طــــول الجــــدار الأيمـــن، الجـــدار الأيســــر

ــــوازيين، بعضــــها ورا  بعــــ ، أمــــامي اولات الأربــــع طــــال. فــــي رتلــــين مت
، اولات الــــتلا  لا يشــــغلها أحــــدطــــال، تشــــغلها منــــى وســــنا  ودلال وهيــــام

يمكـن أن تشــغلها ، يشـغلها صـاليبلـة لطــاولتي الطاولـة الأولـى منهـا المقا
هــل مــن ، تــرى، ولكــن. ن ي ــرج صــالي مــن المستشــفىإلــى أ وداد مؤقتــا  

ـــأ    ـــع فـــي  ؟رعادتهـــا الت ـــة أهـــل تق ـــى الآل ـــرة وهـــي تضـــرب عل  طـــا  كتي
 ؟اهل هي متمرنة جيد   ؟الكاتبة
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ذا وداد، وأفـــــتي بـــــاب المكتـــــب وأد ـــــل وعينـــــان ، وجـــــ  مشـــــر . وا 
مــن ، انطلاقــة بشــر وســعادة ومــرح، مة هــي الحيــاةوبســ، تمنحــان البهجــة

 . شذى عطرها الفاظم يغمرني. ف ولا جهدظير تعقيد ولا تكل  
 .صباح الخير -
 .صباح النور، أهلاً  -

 . يدانا تلتقيان في مصافحة ناعمة
 .مبكرة رات والفراشات تستيقظ دائماً ب  القُ  -
ــا  - ــلأأن ــور والهــواء والفجــر الجمي ، راحةولكــن بصــ، عشــق الن
 .ولا فراشة رةً ب  لست قُ 

  ؟ن أقول نحلةأيرضيك  -
 .ربما ملكة النحل أجمل -
 .ملكة النحل لا تعمل لكن  و  -

  :وترد باستسلام ناعم
 .نحلة، لا بعس، إذن -

 :وأضيف
 .تصنع العسل -
 .وتلسع -

 :أعل 
وهـي ، حـرام موتهـا، ا موتهـاهففي لسـع، لا أريد لها أن تلسع -

 .الطريق تزال في بداية ما
 :وهي تتفحت أرجا  المكتب بعينيها، تم تسأل، وتضحك

 .رياض أستاذ ؟أين مكاني -
 .مكانك في القلب -

  بأجنحــة يحل ـ، يطيـر، يفلـت، لا أعـرف كيـف ينطلـ  منـي الكــلام
أحــس بالــدم ينفــر إلــى . بســمة عينيهــا تطلــ  كــل الكلمــات العذبــة، ملونــة
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. تينأتصـورهما محمـر  ،  نتينأشعر بهما وقـد أصـبحتا سـا، تنتينأذني الا
 :ومن ظير ارتباك، بعفوية ومرح وداد ترد  
 ؟السـؤال عـن مكـاني فـي هـذا المكتـب ولكـن أود  ، أعرف ذلـك -

 ؟عملأووراء أي طاولة سوف 
، أشير إلى الطاولـة الأولـى. أشعر بالاطمئنان، إليها أزداد ارتياحا  
تقعــــد ، علــــى الفــــور تجــــ  إليهــــاتف، المقابلــــة لطــــاولتي، فــــي الرتــــل الأيمــــن

 :تتكلم، ترفع الغطا  عن الآلة الكاتبة، ورائها
عــت أن تكــون هــذه منــذ دخــولي المكتــب توقّ ، لــم يخــب ظنــي -
 .طاولتي

ن  ، الطاولـــــة لصـــــالي قـــــول لهـــــا إن  أن أهممـــــت  قعودهـــــا ورائهـــــا  وا 
 . ولكني  ترت الصمت، مؤقت

، تابعــــاتيـــأتين مت، وســــنا  ودلال ممنــــى وهيـــا، وتتوافـــد الـــزميلات
ووجـــوه علتهـــا ، م تشـــبع مـــن النـــومعيـــون متعبـــة ل ـــ، واحـــدة إتـــر الأ ـــرى

كـــل مـــنهن تلقـــي ، هـــا مـــن ســـهر وقهـــر وتعـــبلت فـــي مـــا ورا ، الأصـــبغة
ـــم تت ـــذ موضـــع، تحيتهـــا بفتـــور الـــزميلات يصـــطنعن . ا ورا  طاولتهـــاهت

 . وهن ي تلسن النظر إلى وداد، مسأة من يوم متبقيالنظر في الكتب ال
، قليــــل مــــن الأحمــــر علــــى شــــفاه الفــــم القرنفلــــي، وجــــ  وداد نضــــر

 . وبهجة تغزلان ألقا  ، والعينان تبسمان
، عنـــد نهايـــة الـــدوام، مـــسأيـــوم ، بعـــد عـــودتي مـــن مكتـــب المـــدير

مـاذا لـم تباشـر ول  " :فعلقـت منـى متسـائلة، أ برت الـزميلات بانتقـال وداد
ـــى مـــديريتناهـــا فـــي هـــذا المكعمل ـــذ انتقالهـــا إل ـــب من  ت دلالورد   ."؟ت

وانتقالهــا " : وأضــافت منــى متســائلة أيضــا  ، "ســببشــيء  لكــل" :ســا رة
ألــف لــ  " :حكةاردت هيــام ضــ، "؟هــل لــ  ســبب، اان إلــى هــذا المكتــب

 . تنا  ذلك كانت سنا  تتظاهر بعدم الاهتمامأوفي ، "سبب
مـا يقـال عـن وداد إنمـا يبـدأ مـن  كـل   قـد أكـد لـي أن   إسماعيلكان 

لا يتكلمن عنها  هن  " :قلت لـ ، لم أصدق ، تينطل  من الزميلا، مكتبي
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زال ظيـــر أومـــا ، صــمت  ، "لا يـــتكلمن أمامـــك هـــن  " :أجــاب، "شـــيء فـــي
هــل  ؟كيـف سـتكون المواجهـة الآن بـين وداد وزميلاتهـا. مـا قـالمصـد  ل  

 ؟ لاف لا أريد أ   صام أو ؟ماذا أقول ؟لأتد   
ين وهــــو يحمــــل صــــينية فيهــــا فنــــاج، ويــــد ل العــــم محمــــود محييــــا  

 . القهوة
 جئت في وقتك.، عم محمود بك ياأهلًا  -

 :وأضيف، تم ألتفت إلى وداد، وأنظر إلى ساعة يد 
شرب القهوة في ربع الساعة الأولـى مـن ، من عادتنا يا وداد -

 .قبل بدء العمل، الدوام
  ؟ألا يجوز شرب القهوة أيضاً  ؟وفي ربع الساعة الأخيرة -

 :فأقول، ةفأظتنم الفرص، هكذا تسأل بمرح
ن كنــت ، قـدم بعضــكم إلـى بعــضأن أنســيت ، اعـذروني، آه - وا 

أوثـق ، ةجديـد   جـل معرفـة  أولكـن مـن ، نكم علـى معرفـةمن أ على يقين  
 وأعمق.

نــــا وأؤكــــد أن  ، وأقــــدم إليهــــا العــــم محمــــود والــــزميلات، وداد متــــم أقــــد  
 . سرة واحدةأ جميعا  

فيشكرنها ، التد ين لىإتدعو الزميلات ، "تن  ك  ـ"علبة ال وداد تف   
نكهــة ، ســيكارتان بارزتــان، يــدها بالعلبــة إلــي   تمــد  ، م منــيتتقــد  ، معتــذرات
لـــو  ود  أ، ناملهـــا الناعمـــة تـــدعونيأ، تغرينـــي عرفهـــا جيـــدا  أالتـــي الــــ"ك ن ت" 

 ... ولكن، أحتفظ بها للذكرى، هالو  بأت  ، لو أشعلتها، أ ذت سيكارة
 شكراً. -

، تشــعل قــداحتها، ترشــقها بــين شــفتيها، رةســيكا تســتل  ، وترتــد يــدها
 :وتتكلم. أرقبها بنهم، تنف  الد ان، صوتها المميز يتيرني

ــو ، مــا رأيكــم - مــاذا هــي علــى هــذا ل   ؟عــدنا توزيــع الطــاولاتأل
لنشـعر  ؟ماذا لا تكون متقابلةل   ؟وكعننا تلاميذ في قاعة الصف ؟الشكل

  ؟رياض ستاذكما قال الأ، سرة واحدة حقيقةأ كعننا معاً 
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 :عل وأ
 لا بعس. -

 :وتضيف
نحـن نمضـي هنـا  ؟وما رأيكم في إحضـار بعـض أزهـار الزينـة -

 .ما نمضي في بيوتنامن الوقت أكثر م  
 :من الاستنكار ي قة بشوتتكلم دلال معل  

 ؟وتحتال إلى رعاية، وتكلف كثيراً ، أزهار الزينة غالية ولكن   -
 :وترد وداد

سعحضـرها غـداً إلـى ، الأصص في دارنا بعض، ليست مشكلة -
 المكتب.

و يبـــدأن فـــي طباعـــة الكتـــب ، الـــزميلات يفـــرظن مـــن شـــرب القهـــوة
الـزميلات ، وتطفـد سـيكارتها، وتهـاهوداد تنهـي ق. المتبقية مـن يـوم أمـس
ــــور أو ريبــــة نظــــرات تــــنم  . ي تلســــن النظــــر إليهــــا ــــى عــــدا  أو نف لا ، عل

  :وداد تتكلم ؟أعرف
ـــي بالعمـــل - ـــي أول، أنتظـــر تكليف ـــاب يصـــل ســـيكون ل إن ، كت
 البقاء من غير عمل. أريدلا ، رياض أستاذ، سمحت

 :منى تعل 
 .لن ترتاحي إلا قليلاً ، الشغل كثير، اطمئني -

 :وداد ترد
 يسرني ذلك. -

، دققهـــاأ، نظــر فيهــاأ، يحملهــا العـــم محمــود، وتبــدأ الكتــب بــالتوارد
، تضــــرب بمهـــــارة، وداد تبــــدأ العمــــل. ههــــا للـــــزميلاتوأوج  ، ع عليهــــاأوق ــــ

، الزميلات يرشقنها بين الحين والآ ر بنظرات  اطفة، بأصابعها العشرة
ــــرمقهن   لــــى إتنتبــــ   م  نهــــا ل ــــأوتتظــــاهر ب، بنظــــرات ســــريعة، يضــــاأ وداد ت

قبيـل نهايـة  ؟قاويـلأمـن  شـيع الـزميلات عنهـا ظـدا  ترى ماذا ست  . نظراتهن
ذا ، أرفع السماعة، جرس الهاتف ن  ير ، الدوام  . عيلإسماوا 
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 رياض. أستاذ -
 .أهلاً  -
 ؟كيف الموظفة الجديدة -

وهــي مســتغرقة فــي الضــرب علــى الآلــة ، أ ــتلس النظــر إلــى وداد
سـرع الأهـو ، مـن صـوت بـاقي الآلات حس بصوت  لتها مميـزا  أ، الكاتبة

علـى الـرظم مـن اسـتغراقها فـي ، نها تصيخ السـمعأأشعر أيضا . والأعلى
 .  العمل

 ؟م تكليفأ ؟سؤالك اهتمام شخصي -
 لا تعخذ الأمور دائماً بجد.، هو دعابة، لا هذا ولا ذاك -

أن وداد قــد ســمعت قهقهتــ  مــن  حتــى ي يــل إلــي  ، يقهقــ ، يضــحك
  :تم يقول، ويقطع ضحكت .  لال سماعة الهاتف

 .لك عندي بشرى -
 ؟هي ما -
 .لت شربي القهوة عندك إلى يوم غدأجّ  -
 .بك في كل وقتأهلًا  -
اليـوم  أنـا مـدعو  ، ل المديريةر خا، اك بعد الانصرافولكن سعر  -

ســنذهب ، بيتـ  فـي سـاحة الملـح بقـرب بيتـك، إلـى الغـداء عنـد صـديق
 .اصوسيكون لي معك حديث خ، في الحافلة معاً 

  :سوأهم
 خاص بوداد؟ -

 :وهو يقول، ويقهق  عاليا  
 .بالتعكيد -
، رأشـــعر بــــالقه. وأنـــا ا ــــتلس النظـــر إلـــى وداد، ضـــع الســـماعةأو 
ــ أحــس   ولكــن مــاذا ، أنهــا هــي المقصــودة بالاتصــال الهــاتفي ت  كأنمــا أدرك 
 ؟ن يقولأ إسماعيليريد 
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- 4 - 
أم  يـة  أهـي جن  . د ـل المكتـبأوأنـا ، في صباح اليـوم التـالي، أذهل

بــالأمس فقـــط كنـــا نــتكلم علـــى تغييـــر  ؟ومتـــى ؟كيـــف فعلــت هـــذا ؟ســاحرة
ذا كل  ، مواضع الطاولات طـاولتي فـي . رليوم قد تغي ـفي صباح ا شي    وا 

ها ظابة عميقـة ولكن أصبي ورا ، في موضعها، كما هي، عم  المكتب
ـ، لصـقتها علـى طـول الجـدار، ةر هـي لوحـة جداريـة كبيـ، ممتدة ممتدة  ن  م 

ترتفـع فيـ   وعلى طاولتي وضـعت أصيصـا   ،يراها يحسب نفس  في ظابة
، صــاعدةودوائــر ، فــي حلقــات،  ضــرأتلتــف حــول جــذع ، شــجيرة لــبلاب

عـت مـام الجـدار المواجـ  للـدا ل إلـى المكتـب وز  أ. وراقها زاهيـة ال ضـرةأ
، تــلا  طــاولات، الجــدار الآ ــر موأمــا، ووضــعت مقابلهــا، أربــع طــاولات

فيــ   صــغيرا   أصيصــا   وعلــى كــل طاولــة وضــعت إلــى جــوار الآلــة الكاتبــة
د وهـي مـن اللطـف تكـا، ظصان  الرقيقة الناعمةأوقد تدلت ، الهوى""زهر 

 . عليها من الانكسار تدعوك إلى احتضانها إشفاقا  
  :سال أ، ناد  العم محمودأو 
  ؟من فعل هذا -
 .وداد -
 ؟كيف، لا يعقل -
فقـــت معـــي يـــوم أمـــس علـــى الحضـــور إلـــى المديريـــة فـــي اتّ  -

 ،ومعهــا أخوهــا، ووجــدتها قــد ســبقتني، الســابعة مــن صــباح هــذا اليــوم
 ترى.كما ، يءرنا كل شوخلال نصف ساعة غيّ 

  :تم يضيف، ويصمت
 .فقط، اسمح لي بثانية واحدة -

فيهــا فنــاجين ، ة فــا رةيوهــو يحمــل صــينية فضــ، ويغيــب تــم يرجــع
 :ويهمس بفرح، قهوة من نوع را 

 ونصف كيلو من البن الممتاز.، أحضرت للمكتب هذا كل  -
 ؟وأين هي -
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 رجعت مع أخيها.، لا اعرف -
 . وي رج العم محمود

 ؟في يوم واحد تفعل هـذا كلـ  ؟ما هذا الجنون ؟مر ظير معقولالأ
 ؟وزميلاتهـا كيـف سـيقبلن هـذا كلــ  ؟مـاذا عسـاها تفعـل فـي الأيـام القادمـة

سـماعيلو  ؟وما الأقاويل التي سينشـرنها هـي لا "  .يـتكلم عليهـا مـا ينفـك   ا 
، مـسأهكذا بـدأ حديتـ  عنهـا يـوم "،  تطبع بإصبع واحدة، تجيد الطباعة

المدير لـم ينقلهـا إلـى مكتبـك إلا ليمنحهـا الفرصـة " ، ونحن في الحافلة
ــاً ، الخيــرة "، للاســتغناء عنهــا إلــى المــدير العــامّ  وبعــد ذلــك ســيرفع كتاب

بــين ، شــر فيهــا الركــاب حشــرا  وقــد ح  ، وهــي تســير بــبط ، الحافلــة مكتظــة
يظـن ، ويهمـس متحـدتا  ، بجـوار  يميـل علـي   وهو واقـف  ، واقفين وقاعدين

مـن فـي الحافلـة قـد سـمع  كـل   ن  أظنـي ، وت  يجلجلص ولكن  ، ن  يهمسأ
وددت لــو أســرعت ، وددت لــو ظــادرت الحافلــة قبــل بلوظهــا بيتــي، حديتــ 
هكـــذا  ."؟هـــذا هــو الحـــديث الخـــاص". وهــو يكـــرر الكــلام ويعيـــده، قلــيلا  

قـال وقبـل مغـادرتي الحافلـة  ياء كثيـرة جـداً"، هناك أش، لا"  :فـرد  ، لت أس
 " :رددت عليــ  ســائلا  "، مكتــب لشــرب القهــوةالفــي  ك غــداً ر ســعزو "  :لـي

ن أأنصـــح لـــك "  :فقلـــت لـــ  متحـــديا  "، مـــارب   " :ضـــحك وقـــال"، ؟لتراقبهـــا
نزلـــت مـــن  ،تـــم تركتـــ "، لتراهـــا علـــى حقيقتهـــا، تكـــون الزيـــارة مباغتـــة

 و فـي كـل  أ، أو ظـدا  ، تي اليومأليت  ي. ل  ولمديره زداد كرها  نا أوأ، الحافلة
  .ليرى بعين ، ساعة

، يدهشـــن بمـــا يـــرين،  ـــرىأواحـــدة إتـــر ، وتبـــدأ الـــزميلات بالتوافـــد
 : دلال تعل  ، يتهامسن
 هذا يكلف كثيراً. -

  :منى تضيف
 ؟وكيف سندفع لها -
  :فأقول، تد لأو 
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لـى إوأرجـو عـدم الإشـارة ، شـيء ظن أنها سـتقبل أخـذ أي  ألا  -
 . لنتركها تفعل ما يحلو لها، هذا الموضوع

  :فتتكلم، تهاسنا  ت رج عن صم
  ؟رى هل يوافق المديرتُ  -

  :وأسأل
 شيء؟ على أي   -
 على هذا التغيير. -

 :ةبحد   فأرد  ، نزعاجأشعر بالا
ـــل   - ـــدير،شـــيء ك ـــدير : الم ـــق أو لا ول   ؟المـــدير، الم ـــاذا يواف م
 ؟نا فيها العملل  م عط  أ اً؟شيئ نا المديرية  ف  أكل   ؟يوافق

ذا هــي التامنــة وتــلا  ، يــد لــى ســاعة انظــر إ، م الصــمتوي ــي   وا 
لا أريـد لهــا أن تتـأ ر فــي ، بعــد دقيقتـين يرفـع دفتــر التوقيـع، عشـرة دقيقـة

 . يام دوامها في مكتبيتاني يوم من أ
، ترهــا العــم محمــودإيــد ل فــي ، تلقــي تحيــة الصــباح، وتــد ل وداد

 :وداد تتكلم. يضع  على طاولتها، بور  فا ر ملفوفا   وهو يحمل شيئا  
ي نالكل يعرف أن  ، لى مكتبكمإن نحتفل بانتقالي أوا لي اسمح - 

 نتقال.قبل هذا الا  عانيت كثيراً 
تــم ، الــور  عــن قالــب كــاتو ف ــم فــيف   ، محمــود وتشــير إلــى العــم  

أشـعر بالبهجـة . وداد تدعوني لتوزيع الكاتو. ي رج ليعود بفناجين الشا 
  إلــى الأعلـــى أحل ــ، عــن صــدر  تنجـــاب لوس ــح ب  تقــا جبــال  ، الحقيقيــة
ــ، فــالأعلى نــا أعــوم فــي أو ، ا والشــمس تبــ  فــي كــل الأرجــا  نورهــا الوض 

 . العطر والنور بحيرة
عــن اعطــار  فشــيئا   الــزميلات ي ــرجن شــيئا  ، تضــحك، وداد تمــزح
نظـراتهن تـوحي  ،شـعر بـ أهـذا مـا ، واحدة منهن لنفسـها الذ  رسمت  كل  

تــوحي بــالانطلا  والبهجــة  ــذت تــم أ، بــالقل ، بالريبــة، بالشــك د فــي البــ



 31 

بــــل عقــــد ، وداد فحســــب ةلــــيس عقــــد، هــــا تــــزولالعقــــد كل   لعــــل  . والســــرور
 . الجميع

ــــذ ســــنتين  ــــة من ــــى قريــــب لهــــاإمنــــى م طوب هــــي موظفــــة وهــــو ، ل
، يـــوم يــؤجلان موعـــد الزفـــاف كــل  ، يصـــبران،  رانيــد  ، يكـــدحان، موظــف
 . ولكن من ظير جدوى، فرش الدار يتم   أن عسى

ـ، دائم مع زوجهـا هيام في  صام   ، لـى راتبـ إراتبهـا  يضـم  ، لافت  م 
 مـــس  علـــى الـــرظم مـــن مضـــي  ، لـــم يرزقـــا بولـــد، شـــي ولا يكفيهمـــا فـــي 

 لــديها شــك  ، يــن يــذهب زوجهــا بــالنقودألا تعــرف ، ســنوات علــى زواجهمــا
تكــون لــ  أن مــا ا  و ، بالســر يكــون متزوجــا  أن إمــا ،  لاصــ  لهــاإكبيــر فــي 

لا فأ، عشيقة   ؟لنقودين تذهب اوا 
د مـن يتـود   وتكـره كـل  ، ولا تنتظر  طيبا  ، سنا  لا تفكر في الزواج

، مهــا مريضــة دائمــا  أ ،هــي تعــيلهم، وا  وتهــا صــغار، ىأبوهــا متــوف   ،إليهــا
رت أن تنـذر قـر  ، تـم اكتشـفت  داعـ ، تقدم إلـى  طبتهـا شـاب   واحدة   مرة  

 . حياتها لتربية إ وتها
لا ، متعبــــة فــــي البيــــت، ي العمــــلمتعبــــة فــــ، ولادألأربعــــة  م  أدلال 

وجههــــا ، الهــــالات القاتمــــة المحدقــــة بعينيهــــا تســــتطيع المســــاحي  إ فــــا 
 . ا  وظم   ا  والأكتر هم  ، في تلك الجوقة هي الأكبر سنا  ، م دائما  متجه  

لا فـي ، فـي أ  يـوم ا  باش   منهن وجها      ل  أولم ، مزح معهن مرةألم 
تني يومـا ولـم تحـد  ، جـازة ولا بعـدهاولا قبـل اع، ول الأسبوع ولا فـي   ـرهأ
أو طلــب ، ر مــن العمــل والشــكوىلا يعــرفن ســوى التــذم  ، شــي حــداهن بإ

وكــــل ، إســــماعيلالمعلومــــات عــــنهن يزودنــــي بهــــا  كــــل  . إجــــازات ســــاعية
وداد ت تلـــف  ولكـــن  ، ســـماعيلإ يضـــا  أالمعلومـــات عـــن وداد زودنـــي بهـــا 

فـــي نفتهـــا ، فها القهـــوةفـــي ارتشـــا، حتـــى فـــي طريقـــة تناولهـــا قطعـــة الكـــاتو
  ؟ما   عقدة  هل ت في ورا  ذلك المرح كل  ، د ان السيكارة

 . وتبدأ الآلات في الطباعة، وتتوافد الكتب
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ناملهــا أ ،وهــي تضــرب علــى الآلــة الكاتبــة، لــى وداد  لســةإأنظــر 
ـ لوقـع  لتهـا نغمـا   أحـس  ، العشر تتقـافز فـي ضـربات رشـيقة نهـا أك، ا   اص 

لا ، بــي ي الألا تســتعمل المصــح  ، ية لا تتوقــفتعــزف علــى  لــة موســيق
، قـرؤه بدقـةأ، مـا تطبعـ  لـي  إالعـم محمـود يحمـل  ،تعيد النظـر فيمـا تطبـع

 بين ساعة   لا ب د  ولكن . ولكن لا  طأ، بح  عن  طأأ، عيد في  النظرأ
 ر ألا تتــ، فنجــان مــن ســيكارة مــع كــل   لا ب ــد  و ،  ــرى مــن فنجــان قهــوةوأ

وسرعان مـا ترجـع إلـى العمـل  ،القهوة وتد ين السيكارة في ارتشاف كتيرا  
دلال . لـــى القهـــوةإ تـــدعونا جميعـــا   جديـــد   فنجـــان   ومـــع كـــل  ، ســـرعأأســـرع ف
، تعتذر وتارة   سنا  تستجيب تارة  ، تؤكد أن  يكفيها فنجان الصباح، تعتذر
عادات . فتشرب كلما شربت، منى تجاريها،  ذ فنجانين في اليومأهيام ت
ربـع أ وأحيانـا  ، تلاتـا  ، تينكنـا نشـرب القهـوة مـر  ، لفهـا مـن قبـلم نأل، جديدة
يحلــو لــي أن . تمــة مــا هــو جديــد، ولكــن ال ــلاف لــيس فــي العــدد، مــرات

ــــبأ ــــد ان بطريقتهــــا ال اصــــة، وداد راق ــــ  ال ، وهــــي ترشــــف القهــــوة وتنف
وتهمــس بفمهــا ، ولكنهــا تبتسـم، فأشـعر بالارتبــاك، راقبهــاأنــا أوتضـبطني و 

  :القرنفلي
 سترجع إلى التدخين ذات يوم. -

 . فتضحك، بالنفي وأرد مشيرا  
، بمــا هــو ممتــع صــبي ممزوجــا  أ  ولكن ــ، حقيقــة، العمــل هــو العمــل

 . اسم  وداد، أنغام تلاتة في لحن واحد، والعطر "تن  ك  ـ"القهوة وال
هـو ، د في رفع السـماعةأترد  ، جرس الهاتف قبيل نهاية الدوام يرن  

 . كمن ظير ش إسماعيل
 إسماعيل. أستاذأهلًا  -
، كنت قد وعدتك بشرب فنجان القهـوة عنـدك هـذا اليـوم، هلاأ -
 لت  إلى المساء.ولكن أجّ 
  ؟زيارتي مساء هل تود  ، وقت بك في كل  أهلًا  -
 نشرب القهوة معاً مساءً في المكتب.س، لا -
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  :تم يضيف، ويصمت هنيهة
دير طلـــب منـــي ن الســـيد المـــأيؤســـفني إخبـــارك ، فـــي الواقـــع -

من  بالدوام المسائي بدءاً  -أنت والزميلات  طبعاً  -بلاغك تكليف  لكم إ
 الثلاثاء. يوم غد  

  :وأقاطع 
 لطباعة التقرير السنوي؟ -

، لــى الــزميلاتإنظــر أ، نقطــعابصــوت الآلات الكاتبــة وقــد  أحــس  
ذا هن    . مذعورة متعبة بعيون   لي  إناظرات ، للحدي  مصغيات وا 

 :إسماعيللني أويس
  ؟وكيف عرفت -
وســنتنا الماليــة ، واخــر شــهر نيســانأفــنحن فــي ، عهــذا متوق ــ -

يـر السـنوي فـي مثـل هـذا ر مـن رفـع التق لا بُـد  و ، موشكة علـى الانتهـاء
 من كل عام.، الوقت

 ؟الأمر واضح إذاً  -
ولعلـك تـذكر ، بالنسـبة للـزميلات صـعب   الدوام المسـائي   ولكن   -

لـى الخامسـة إالعـام الماضـي باسـتمرارنا فـي الـدوام  أننا حللنا المشـكلة
 النصف؟و 

 ول إلا البلا .سما على الر ... .عرفألا  -
 . صوات الزميلاتأفتنطل  ، ضع سماعة الهاتفأو 
 وليشربوا البحر.، لن نداوم -
 ؟حسم من راتبناوقد يُ ، نخسر التعويض الإضافي -
 ؟شيءوهل نستفيد من  ب، وليحسموا الراتب كل  -
 ولكن...، نت يا دلال لا يهمك الأمرأ -
وهــل أنــا زوجــة ، مــر لا يهمنــيالأ ومــن قــال لــك يــا ســناء إن   -
 ؟مليونير
 .والنصففلنداوم حتى الخامسة  -
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 ؟قد لا يوافق، ولكن المدير -
 لنقابل المدير كلنا يا سناء، ولنحاول إقناع .  -
وحــدك  قابليــ  أنــت، ولا نريــد مقابلتــ ، نحــن لا نقابــل المــدير -

 يا وداد.، عنا إذا شئت نيابةً 
 أنا على استعداد. -
 :تد لأو 
ــف - ــاتو، أرجــو ألا نختل ــاول الك ــا ســعداء بتن ــل كن ــذ قلي  ولا، من
ويحسن بنا بعـد ذلـك مواجهـة أي ، كعننا أسرة واحدة، نار جو  يكد  شيء 

لـة المـدير يـوم أعـدكم بمقاب، ختلافلا بـالا، مشكلة بالتفاهم و الاتفـاق
مـن الـدوام  بـدلاً ، بالدوام حتى الخامسـة والنصـف  ولة إقناعومحا، غد

 الإضافي مساء.
  :سنا  تسأل

 ؟ذا لم يوافقا  و  -
  :أتكلم
ولكــن فــي النهايــة يبقــى العمــل هــو ، بذل قصــارى جهــديســع -

 من طباعت . لا بُد  والتقرير السنوي ، العمل
ذا سنا  تتكلم تانية، وتمر هنيهة صمت   :وا 

لمدير نقل السيدة وداد أمـس إلـى هـذا المكتـب ا هذا يعني أن   -
 ستاذمكان الأ - مثلاً  – لا لتسد  ، اليوم بطباعة التقرير السنويليكلفنا 
 .صالح

  :ور بحزمفعلى ال وأرد  
وداد انتقلـت إلـى هـذا المكتـب ، شـيءبشـيء  أرجو عـدم ربـط -

ها مباشـرت ولكـن  ، نـة بوظيفـة ضـاربة آلـة كاتبـةها فـي الأسـاس معي  لأن  
ي وكـل سـنة فـ، والتقريـر السـنوي هـذا أوانـ ، العمل فـي مكتبنـا تـعخرت

ــ   مــا يــزالصــالح  ســتاذوالأ، مثــل هــذا الوقــت نعمــل فــي طباعتــ  مكان
 .يرجع إلى موقع عمل  شفىستوعندما يخرل من الم، شاغراً 
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  :سنا  تتكلم، وداد تشعل سيكارتها
 مزعجاً. أرجو ألا أكون قد قلت شيئاً  -

  :فأرد، وأتد ل تانية
علــى روح الفريــق  أن نحــافظ دائمــاً  هرجــو أوكــل مــا ، اً بــدأ، لا -
 ، بل الأسرة الواحدة.الواحد

  :سائلة تم تلتفت إلي   ،وداد تنف  سيكارتها
  ؟رياض أستاذ -
 .نعم -

مـاذا تريــد ولكـن ل  ، أنهـا سـتد ل فـي  صـام مـع سـنا  لا ب ـد   ،لأذه ـ
 ؟عليها هل تستأذنني في  صامها أو الرد   ؟سؤالي

مـــا طبيعـــة ، ي ســـؤالك عنـــ بـــود  ، صـــالح ســـتاذعلـــى ذكـــر الأ -
 ؟مرض 

أشـــعر كـــأنني شـــربت ، أجـــد فيـــ  فرصـــة طيبـــة، أرتـــاح إلـــى ســـؤالها
 . حتى ارتويت، شربت كتيرا  ، على ظمأ من ما  متلج

نـا فـي هـذا يؤكـد أنّ ، يا وداد، صالح ستاذلسؤالك عن الأ شكراً  -
ولكـن ، ت علـى وشـك الحـديث عنـ كن، وصدقيني، سرة واحدةأالحقيقة 

 اسمحي لي بدقيقة فقط.
 :تم أتكلم، ب أورا  التقويم الذ  أماميوأقل  
، بعد ثمانيـة أيـام، نحن اليوم في الثاني والعشرين من نيسان -

يمكنــ  بعــد ذلــك ، تنتهــي إجازتــ  المرضــية، ومــع الأول مــن شــهر أيــار
 ذ أسبوع تقريباً.أنني لم أزره من ومن المؤسف، أخذ إجازة بنصف راتب

 ؟ما طبيعة مرض ، ولكن -
و الأخـرى لا تكـاد ، إحـدى كليتيـ  تالفـة، التهاب فـي الكليتـين -

 .تعمل
 ؟هو مستشفى في أي -
 الجامعة. مستشفى في -
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  :تم تتكلم، شي تبدو كمن يفكر ب، تصمت، بقية سيكارتها تطفد
ــوم مســاء - ــ  الي ــ ؟مــا رأيــك فــي زيارت ــك ل  ــذ ذكــرت أن ــزره من م ت

 ؟هذا اليوم يك في أن نزوره جميعاً أما ر ، سبوعأ
  :قائلة وتلتفت إلى الزميلات

ن كنت لا  -  أن   ولكـن أظـن  ، صـالح سـتاذعرف فـي الواقـع الأأوا 
 .زيارت  واجبنا جميعاً من 

  :ل قائلاوأتد   
ولقـد زرنـاه ، واحـدة ظرفهـا الخـاص لكـل  ، حرجي الـزميلاتلا تُ  -

نخـرل لزيارتـ  فـي أثنـاء الـدوام الرسـمي  كنا، أكثر من مرة نحن جميعاً 
زيارتـ   ىفعنـا عـازم علـ، حال وعلى كل  ، صها لنا المديريةارة تخص  يبس

 .ني أن نزوره معاً ويسر  ، هذا اليوم
نكهــــة  تصــــدح فــــي الجــــو  و ، أصــــوات الآلات الكاتبــــة وتعلــــو تانيــــة  

ـــ ـــك أرى . وشـــذى عطـــر وداد، يمازجهـــا عبـــ  القهـــوة، "تن  ك  ـ"ال و ـــلال ذل
لـي  ، إليهـا تارة   ،الزميلات يسترقن النظر بـين ، بـين الريبـة والبـرا ة، تـارة وا 

 . أحار في تفسير النظرات، بين العفوية والظنون، لاطمئناناو  الشك  
  ؟صالي ستاذما ظاية وداد من زيارة الأ ،ولكن  
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أد ـــل ، حـــوالي الســـابعة والنصـــف، أصـــل إلـــى المستشـــفى متـــأ را  

وأمامهـــا ، بـــين يـــديها كتـــاب تقـــرأ فيـــ ، بانتظـــار  د قاعـــدة  البهـــو فأجـــد ودا
 . على منضدة صغيرة بضع كراسات وباقة زهر

، نحلــة تصــنع العســل، ول مــرة أراهــاأكــأنني . فتــنه  ترانــي مقــبلا  
فــي ، ها الرشــي علــى قــد   التــوب الأصــفر يلتــف  ، بــل حقيقــة ملكــة النحــل

، يـدها تمـد  .   القلـبفـو ، وردة سـودا  مطـرزة عنـد الصـدر، بساطة وأناقة
  :فتقول، أعتذر لتأ ر . أحس بيدها ناعمة متلوجة، فأصافحها
ــد أفــدتُ ، لا ضــرورة للاعتــذار - ــعخرك لق  ءفقمــت بــإجرا، مــن ت

الدكتور أحمد زول شـقيقتي يعمـل فـي ، في الحقيقة ،بعض الاتصالات
فـــي بعثـــة ، ولكنـــ  مســـافر منـــذ شـــهر إلـــى فرنســـة، هـــذا المستشـــفى

ــاء هنــا أصــدقاؤه وكــلّ ، طــلاعللا ــدكتور نــديم، الأطب وقــد ، ولا ســيما ال
 صالح. ستاذاتصلت ب  للاطمئنان على الأ

 .شكراً لك يا وداد -
رغبــة حقيقيــة فــي  كانــت لــديّ ، ريــاض أســتاذهــذا واجبــي يــا  -
فـي  وحـين علمـت منـك أنـ  راقـد  ، ولم أكن أعرفـ ، صالح ستاذزيارة الأ

 .وصي ب  لدى الأطباءكي أ، مستشفى الجامعة ازدادت رغبتي قوة
 .ر شكري لكأكر   -
، وكما قلت لك فهذا واجبـي، رياض أستاذيا ، لا ضرورة لذلك -

ــى كــل حــال ــديم، وعل صــالح  ســتاذزور الألن ــ، ســعطلب اان الــدكتور ن
 صالح. ستاذالمشرف على علال الأ ،بصحبت  وبصحبة الدكتور ماجد

  :  مدهوشاأعل  
 ؟ف على علال صالحالطبيب المشر  عرفت أيضاً  أنت   -
لا فلماذا جئت إلى المستشفى، طبعاً  - هل لمجرد إلقاء نظرة  ؟وا 
 ؟ثم الخرول، صالح ستاذعلى الأ

 . تطلب الدكتور نديم، وتمضي إلى الاستعلامات
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ـ يـا للحماقـة ، صـالي سـتاذفـي تفسـير رظبتهـا فـي زيـارة الأ ت  ر  كم ح 
وابنـــي عمـــاد رتشـــف الشـــا  بعـــد الغـــدا  مـــع زوجتـــي أوأنـــا  ؟ويـــا للســـ ف

ذا ، أنـا ووداد، ونحن نـد ل علـى صـالي ،إسماعيلوابنتي هدى ذكرت  وا 
وأنـــا ، هكـــذا ارتســـمت الصـــورة فـــي م يلتـــي، يرانـــا معـــا  ، عنـــده إســـماعيل

 إســـماعيلنجـــد فهـــل يعقــل أن نـــد ل علـــى صــالي الآن . أرتشــف الشـــا 
 ؟ووداد تحمل باقة الزهر يرانا معا   ذ  وعندئ ؟عنده

ـــد ل المصـــعد معـــا   وهـــي تحمـــل كتبهـــا وكراســـاتها ، نـــا وودادأ، ون
أصـغي إلــى نـدا  عطرهـا القــادم ، تقـف فــي المصـعد قبـالتي، وباقـة الزهـر

م تغـد  يبـدو أنهـا ل ـ، مـن عـالم مجهـول صامت   كأن  ندا   ، من بعيد بعيد
ذا تلــــك الأشــــذا  ، زيارتهــــا لمــــري  مقــــدرة  ، كعادتهــــا مــــن ذلــــك العطــــر وا 

 . فتبتسم بعفوية، تلتقي أنظارنا. مرمن السكب الغا الناعمة أكتر سحرا  
 .معيشيء  نسيت إحضار أي  ، أنا آسف يا وداد -
ــاض أســتاذ - ــ، ري ــا بينن ا للأســف ولا الشــكر ولا لا ضــرورة فيم
 الاعتذار.

  :تم تضيف، وتصمت هنيهة
ــة باســم كــل   هــذا الزهــر - ــة الكاتب ولا ، العــاملين فــي مكتــب اال
 .مدير المكتب ،رياض ستاذسيما الأ

وبعـــد ، ظرفـــة صـــالي نلتقـــي بالـــدكتور ماجـــد والـــدكتور نـــديمم وأمـــا
 . تعارف سريع ند ل معا  

ـــيس بالراقـــد، ســـريره هـــو قاعـــد فـــي، بـــتهج لمـــرأى صـــاليأ فـــي ، ول
  ،وكان أكتر شحوبا  ، مما هو علي  الآن نحولا   الأسبوع الماضي كان أشد  
 . وينفرج الفم عن ابتسامة مرهقة، يبدو لي وجه  الآن مشرقا  

 رياض. أستاذ، أهلاً  -
 .وداد، ميلة جديدةأقد م لك ز ، أهلاً  -

أرى ، تضــع إلـى جانبــ  باقـة الزهــر، علــى يـده تشـد  ، إليـ  يــدها تمـد  
 . في عيني  التماع ومي  ذاهب
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 .شكراً ، شكراً  -
 :ليضيف، تم يلتفت إلي، هكذا يهمس لها

 أرجو رفع طلب منحي إجازة جديدة.، رياض أستاذ -
 :نا أقولأو ، دهأشد على ي

 لا تقلق. -
 :الدكتور ماجد يتكلم،  ارج ظرفة صالي نقف

ــي ســيارة إســعاف  - ــى العاصــمة ف ــ  إل ــط اقترحــت نقل أمــس فق
ا علـى وكنّـ، كليت  الثانية تكاد تتلف، الأجهزة هناك أكثر تطوراً ، خاصة

ــ، وشــك نقلــ  اليــوم ، لنــا نقلــ لــذلك أجّ ، مفــاجئ ن  ولكــن طــرأ عليــ  تحس 
 يوماً آخر.

  :وداد تتكلم
، هــذه الليلــة بالــدكتور أحمــد تصــال هاتفيــاً بصــراحة أفكــر بالا  -

 ر ل  فرصة العلال في فرنسة.ليوف  
  :ويرد الدكتور نديم

 .لا ضرورة لذلك -
  :ويضيف الدكتور ماجد

 ل . إذا نقلناه إلى العاصمة فسعكون أنا مرافقاً  -
  :وتسأل وداد

 .ستعداد للتبرع ل  اانإذا كان يحتال لنقل دم فعنا على ا -
  :ويرد الدكتور نديم

 .كاف   احتياط   عندنا في المستشفى دائماً ، شكراً  -
 . ون رج، نودعهما، نشكر لهما جهودهما

 . ليسمع ويرى، ليت  معنا، إسماعيلأذكر ، صافحهما مودعا  أوأنا 
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همــس أ، أقــف قبالــة وداد، أمــام مــد ل المستشــفى، علــى الرصــيف

  :لها
أنـت  وكمـا قلـت  ، في المكتب والمستشـفى، هاأحيي مواقفك كل   -
 في النفس أكبر. ما لأن  ، لا ضرورة فيما بيننا للشكر، يا وداد

 :وترد على الفور
مـــن  بـــدلاً ، سنشـــرب القهـــوة اان معـــاً  :يمكننـــي القـــول، إذن -

 .أرجو قبول دعوتي إلى فنجان قهوة :قولي
مـــد ل المستشـــفى تنيـــر  أضـــوا و مصـــابيي الشـــارع ، تـــرددأ، أحـــار

.   جبينهــاوتــأل  ، واندفاعــة فمهــا، أرى شــمم أنفهــا، وجههــا المرفــوع نحــو 
  :تضيف بلطف

ـــة - ـــا متعب ـــك وبحاجـــة  ، أن ـــي ، للحـــديث مع سنشـــرب القهـــوة ف
 هو قريب من هنا.، مقصف شهباء الشام

 . ونسير معا  
ـــى الرصـــيف المقابـــل شـــباب وصـــبايا عجـــلات الســـيارات لهـــا ، عل

. بـــرذاذ نيســـان النـــاعم ســفلت المبتـــل  زلـــ  علـــى اعهـــي تن  هســيس هـــاد  و 
الرذاذ الناعم . الأشجار المنداة  ضرة   تحت مصابيي الشارع تتأل  زاهية  

ـــد   ، مـــن البـــرودة الناعشـــة شـــي ونســـمات ربيعيـــة تلســـعنا ب،   جبهتينـــاين
 . والصمت المقدس يلفنا

فـــي الســـما  و ، مطـــرا   ل  ه ـــن  والـــرذاذ بـــدأ ي   ،نبلـــغ فنـــد  شـــهبا  الشـــام
تحتوينـا العتمـة وأضـوا  ، مقصـف الفنـد  ند ل معـا  . برو  ورعود بعيدة

ل في أرجا    المسج  يبت  ، ىبالشجيلفنا همس ظنا  مفعم ، الموائد ال افتة
 . المقصف
 ؟هل تعجبك هذه الطاولة -
 يعجبني ذوقك يا وداد. -
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 تضع كتبهـا وكراسـاتها علـى الطاولـة التـي تفصـل، ونقعد متقابلين
الزجــاج ، فــي زاويــة مــن المقصــف نحــن معــا  . بــل التــي تصــل بيننــا، بيننــا

الزجــاج يعكــس  ،علــى يمينــي يشــف عــن الشــارع وحركــة الســيارات والمــارة
. تطلــب القهــوة، تشــير إليــ ، لا تنتظــر حتــى يــأتي النــادل. صــفحة وجههــا

ت ـرج ، تفـتي حقيبـة يـدها، تمسي كتبها وكراساتها من رذاذ المطـر النـاعم
  :وتهمس، بواحدة يدها إلي   تمد  ، منها سيكارتين تستل  ، "تن  ك  ـ"لعلبة ا

 .ة واحدة فقطأرجو أن تقبل مني سيكار  -
  :فأعل ، م إلي قداحتهاد  قت، أتناول منها السيكارة

 سعحتفظ بها للذكرى.، نهادخ  أولكني لن ، قبلت منك السيكارة -
  :تتكلم، تنف  الد ان، تشعل هي سيكارتها

أتوقع أن أراه على مثل هـذه  مل، اذ صالحتبالأس ئت كثيراً فوج -
 .الحالة

 .الأسبوع الماضي لذهلت    رأيت   لو كنت   -
 .كان الله في عون زوجت  وأولاده -
 .هو غير متزول -
 !!غير معقول -
ــ  مثــل أي شــاب، كــان، يــا وداد، هــذا هــو الواقــع - ــم ، مثل يحل

هــذه الأمــور العاديــة مـــن  ولكنــ  كــان يـــرى، بالزوجــة والبيــت والأولاد
وهـــو فـــي المرحلـــة ، كمـــا حـــدثني، ي أبـــوهتـــوف  ، خـــامس المســـتحيلات

ليعيــل أمــ  وأخواتــ  ، عمــل فــي عــدة مهــن، تــرك المدرســة، الإعداديــة
ذا ، فــي الوظيفــة خلاصــ  ظــن  ، ثــم تــدرب علــى االــة الكاتبــة، الــثلاث وا 

 .فيها شقاؤه
 .كلنا وقعنا في هذا الفخ -
وهـو ، شـجعت أنـا ، علـى كـل حـال ،ا ودادهذه هـي الحقيقـة يـ -

ـــة ـــي الوظيف ـــة الدراســـة ،ف ـــى متابع ـــة، عل ـــال الشـــهادة الإعدادي ـــم ، ن ث
كـان  ،ولكن كان مستحيلا بعد ذلك انتسـاب  للجامعـة، الشهادة الثانوية
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للضـرب علـى االـة  يعمل بعد انتهاء الدوام الوظيفي فـي مكتـب خـاص  
، شــترى بالتقســيط آلــة كاتبــةثــم ا، كــان يعمــل بــعجر زهيــد جــداً ، الكاتبــة

ري حجــم لا يمكــن أن تقــد  ، ليعمــل فــي البيــت بعــد انصــراف  مــن المكتــب
 . شقائ  وتعب 

 . النادل يحضر القهوة
 ؟قـــة بعـــد شـــهرين مـــن زواجهـــاعـــن أ تـــ  المطل   يضـــا  أتها حـــد  أهـــل 
نــ  أد لــي أك ـ، هــي أ تـ  الصــغرى ،د بهــا وبأمـ فـإذا هــو مقي ـ، رجعـت إليــ 

الدار التي يعيش  ؟بعد ذلك كل  أين سيتزوج، أم  وأ ت  لن يتزوج لأجل
ــــ، وهــــي شــــقة تحــــت الأر ، فيهــــا لــــيس فيهــــا ســــوى ظــــرفتين ليهــــا زل إتن 

 . لا ترى النور ولا تعرف الهوا ، بتلاتين درجة
 :لنيأوتس 
 ؟فت إلي ومتى تعرّ  -
فـي الخامسـة  كان شاباً ، في المديرية قبل عشر سنوات ن  ي  عُ  -

 والعشرين.
  :مدهوشة تسأل

 ؟  اان في الخامسة والثلاثينوهذا يعني أنّ  -
  :فتعل ، رشف القهوةأنا أو ، وأشير باعيجاب مؤكدا  

 ؟يبدو كعن  في الخامسة والأربعين، معقول رغي -
لا يتوقـع أحـد ، كان مثل جواد عربي أصـيل، صدقيني يا وداد -

ف كليتيــ  تلــلــم ت، الوظيفــة فعلــت فيــ  فعلهــا ولكــن  ، أن يعكلــ  المــرض
عـرف شــيئا فــي أولا ، أنــا لسـت طبيبــاً  ،فيــ شـيء  بــل أتلفـت كــل  ، فقـط
الكاتبـة  الـةاالقعـود وراء الطاولـة للضـرب علـى  ن  أولكن ظني ، الطب

بالإضــافة إلــى القهــر ، تلفــ أطــوال ثمــاني ســاعات متصــلة هــو الــذي 
مـن غيـر ، وفوق ذلك كل  شـعوره أنـ  يكـدح ليـل نهـار، والقلق والتوتر

 . شيء حقق أين يأ
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تنظـر ولا ، جامـدة الحـدقتين، وهـي تنظـر إلـي ذاهلـة هكذا أتحد ،
، أصــــمت هنيهــــة. أفكارهــــا تم ــــر عبــــاب بحــــار ومحيطــــات كــــأن  ، تــــرى

  :تكلمأتم ، وأرشف القهوة
 هذا ما تصنع  بالإنسان الوظيفة.، لا أبالغ، صدقيني يا وداد -
 :على الفور ترد  
 أعرف ذلك. -

ــــتكلم ، تطفــــد بقيــــة ســــيكارتها، نجانهــــاترشــــف   ــــر قطــــرة فــــي ف ت
  :بانكسار
 الوظيفة فعلت بي أكثر وأكثر. -

تشـــير إلـــى  ،الـــدمع جامـــد فـــي حـــدقتيها، تـــم ترفـــع رأســـها، وتطـــر 
  :تهمس، تبتسم، تلتفت إلي، تطلب القهوة تانية، النادل

 رياض. أستاذ، اعذرني -
  :أعل 

كمـا ، وأنـا، ما حصل اليـوم فـي المكتـب آلمني كثيراً ، بصراحة -
واعـذريني أنـا ، اعذري الزميلات، وعلى كل حال ،أقدر موقفك، قلت لك
مجموعـــة مـــن العقـــد والأزمـــات ، نحـــن البشـــر، كـــل واحـــد منـــا، أيضـــاً 

 هذا هو الواقع.، والمشكلات
 .وأقدر نبلك، رياض أستاذ، أشكرك -

، ترفـــع رأســـها، تطــر  قلـــيلا  ، تـــم تصـــمت، وهـــي تبتســم، هكــذا تـــرد
 :متم تتكل، تتردد

ولــيس هــو مــا ، م فــي المكتــب أمــر لا يــذكرو مــا حصــل اليــ -
مــاذا نزيــد حياتنــا وحيــاة ل  ، أســعل نفســي دائمــاً ، وعلــى كــل حــال، عنيــ أ

 ؟ماذا لا نغير الواقعل   ؟لماذا لا نفعل العكس ؟ااخرين تعقيداً 
 ويحاول تحقيق .، هذا ما كان صالح يطمح إلي  -

  :وعلى الفور تتكلم
 .سعترك الوظيفة، لذلك، كل الجهد ضائع، لا فائدة، إذن -
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  :فتندفع قائلة، بالكلام وأهم  
، شـــيءالكـــلام ، لا تحـــاول إقنـــاعي، ريـــاض أســـتاذ، أرجـــوك -
 .آخرشيء  والواقع

دفقـات مـن ، هـدو  المقصـف الرعـد يقعقـع م ترقـا  . م الصمتوي ي  
. الزوايـــا المعتمـــة البـــرو  تقـــدح كاشـــفة  ، تضـــرب الزجـــاج الســـكب المطـــر
لغــط ، باهتــة   الموائــد ال افتــة ترشــي علــى الوجــوه المصــبوظة ألوانــا  أضـوا

وهسهسـات متـل ذبـاب أو بعـو   ،تت لل  ضحكات ر وة ،الرواد يتماوج
، فقـد بـدا لـي سـريره ضـيقا  ، صالي رقي  ونحيل مع أن  . عال  بسائل لزج

ــ، ناحــل ى فيــ  متــل نــا   وصــالي ملق ــ، جــدا   ضــيقا    ة  ر  لســت أدر  لمــاذا أس 
السـودا  المطـرزة علـى التـوب فـو   دةالور  ؟ستشفى ضيقة بهذا الشكلالم

تحفــر ، تغــوت عمقــا  ، تبــدو متــل دوامــة فــي المحــيط، الصــدر عنــد القلــب
. متـــل ظطـــا  صـــندو  عتيـــ ، الســـما  تنغلـــ  علـــى الأر . فـــي القلـــب

، تنتظـــر تنـــاولي الفنجـــان، وداد تشـــعل ســـيكارتها. النـــادل يحضـــر القهـــوة
 :فتسأل ،ولكن انتظارها يطول

 ؟لن تشاركني الفنجان الثاني -
 .ييناعذر  -

تنظــر إلــى ، هــاولــم تتم  ، تطفــد ســيكارتها، تأ ــذ رشــفة مــن فنجانهــا
  :تم تهمس سائلة، ساعة يدها
 ؟رياض أستاذ، الخرول هل تود   -

رعـود بعيـدة تنـذر . المطر ينهمر ظزيرا  . ون رج من المقصف معا  
 . بنا سيارة الأجرةتنطل   ،السكبوتحت المطر . بالمجهول
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 ؟لا أعرف ما الذ  انتابني ليلة أمس

ـــن نلتقـــي مـــرة   ر مـــن وســـأظي  ، أ ـــرى  ـــارج المكتـــب مهمـــا يكـــن فل
 طئــي ، ســوى علاقــة العمــل ولا علاقــة، هــي مجــرد زميلــة ،معــاملتي لهــا

 ولا، العمل هو العمـل ،أنني تعاملت معها منذ اليوم الأول بعفوية مطلقة
ـــــلا أعـــــ. ســـــواهشـــــي   ـــــذ  عك  ونحـــــن فـــــي ، فجـــــأة ؟ر مزاجـــــيرف مـــــا ال

هـل هـو المطـر  ؟هـل هـو لغـط الـرواد،  تنـ أأحسست كأنني ، المقصف
وداد ، والقهوة فـا رة، المقصف رائع ؟هل هو تأتر  بزيارة صالي ؟والرعد

تعليقاتي  وتتقبل كل  ، نها تعاملني بعفويةأجمل والأ، أمامي زنبقة متفتحة
لمـاذا رفضـت  ؟ا أنهيت هكذا السهرة سريعا  ماذلا أعرف ل  . ومرح ببساطة

، لا أجمـــل مـــن انطـــلا  الســـيارة بنـــا تحـــت المطـــر ؟فنجـــان القهـــوة التـــاني
أظنيـة  ل يبـ   والمسج  ، في الجو الدافد العاطر دا ل السيارة، ونحن معا  

ــ. عذبــة . أحسســت بعــد ذلــك بــالفرا "، إلــى اللقــاء"  :همســت، زلوهــي تن 
 ف  ولن  س ـ، ولن أعتذر إليها، من ذلكشي   رولكن مهما يكن فلن يتكر  

 . بدا  أولن ألتقي بها بعد الآن  ارج المكتب 
ذا وداد ، وأد ـل المكتــب تمســي الغبــار عــن أورا  ، مــام طــاولتيأوا 

 . ناملهاأب، شجيرة اللبلاب
 صباح الخير. -

 :وترد  ، مبتسمة تلتفت إلي  
 صباح النور. -

  :فتهمس، ورقيا   وأناولها منديلا  
ن تشــعر هــذه الأوراق بلمســة مــن الضــروري أ، وأشــكرك، لا -
 دافئة.

المــا  علــى  يهــم بصــب  ، وهــو يحمــل دورقــا  ، ويــد ل العــم محمــود
 :فتنادي  ،أصت الزهر

 .أرجوك، محمود لا يا عمّ  -
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تغمــس ، وتمضــي إلــى الأصــت، تأ ــذ منــ  الــدور ، وتســرع إليــ 
بـ  التـراب  تـرش  ، ملهـاناأتـم تصـب المـا  علـى ، ب تقل  ، أناملها في التراب

  :فتعل ، تلاحظ اندهاشي. ا  رش  
نحــن نحتــال إلــى لمــس و ، هــذه النباتــات تحتــال إلــى عطفنــا -
 .كي نذكر أصلنا ومصيرنا، التراب

  :فتعل ، نظرة الدهشة في العيون ىتر ، وتتوافد الزميلات
، متهـا مـن جـدتي وأنـا صـغيرةتعلّ ، هذه هـي هـوايتي المفضـلة -

ـــورد حافـــل بعصـــص ، ء واســـعاعربيـــة ذات فنـــ كنـــا نعـــيا فـــي دار   ال
 والقرنفل وعرائا الياسمين.

  :تم تضيف، ورش الجذور، تابع تقليب الترابت
، غرفـة الجلـوس أشـب  بغابـة فـإن  ، رانـا اان صـغيرةامـع أن د -
زيـارة الـزميلات  وتسـرني جـداً ، عنى فيها بالأزهار والنباتاتتُ  ن  وحدي م  

 رياض. ستاذوالأ
تفـتي حقيبـة ، وداد تقعد ورا  طاولتها. عم محمود القهوةحضر الوي  

وترشف ، تم تشعل سيكارتها، بها أناملها ت رج زجاجة عطر ترش  ، يدها
أنغــــام ، وشــــذى عطرهــــا المميــــز، وعبــــ  القهــــوة، "كنتـ"نكهــــة الــــ. القهــــوة

 . متجددة دائما  
 . ويبدأ العمل، وتتوافد الكتب

ذا و ، أرفــع الســماعة، جــرس الهــاتف ويــرن   وأنظــر إلــى  ،إســماعيلا 
ذا هي التامنة والنصف، ساعة يد  تذكير   هل يود   ؟ماذا يريد أيضا  . وا 

 . وأذهل ؟شرب القهوة في مكتبنا أم هل يود   ؟بالدوام اعضافي مسا 
 أنا قادم حالًا. ؟لا أصدق -
الآلــة  وداد تتوقــف عــن الضــرب علــى، وأنهــ ، ضــع الســماعةأو 
، جـــ  نحـــو البـــابأت  ، أمضـــي فـــي المكتـــب، هـــاأتجنـــب النظـــر إلي، الكاتبـــة

  :أتكلم، أرجع قليلا، أتوقف ،الصمت ي يم
 .يوف  صالح تُ  -
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  :وداد تصيي وهي تلطم  دها
  ؟غير معقول -

 . منى تغطي وجهها بيديها وتنشج في بكا  متصل
 :سنا  تعل 

 أسفاه على شباب .وا -
  : دلال تعل  

 .احأراح واستر ، ل  من الشقاء هذا خير   -
  :هيام تضيف

 أخلاق  الطيبة.يا خسارة  -
  :تسال، تتج  نحو ، تنه ، وداد تشعل سيكارتها

 ؟يف  وُ متى تُ  -
 لا أعرف. -
 ؟خبركأومن  -
 .إسماعيل ستاذالأ -
  : تعل  
 . السيئة ليس عنده سوى الأخبار، إسماعيل، إسماعيل -

  :وتسأل ،تنف  د ان سيكارتها
 ؟لعل  يمزح -
 ي،هــو اان بانتظــار ، لا مــزاح فــي هــذا الموضــوع، دلا يــا ودا -

 وسنشارك في تشييع .، إلى المستشفى سنذهب معاً 
  :وداد تسأل

 ؟هل من الممكن ذهابنا كلنا معكم -
 عرجع قبل نهاية الدوام.س، أرجو متابعة العمل، لا يا وداد -
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ســــماعيلنــــا و أأرجــــع إلــــى المديريــــة  حــــوالي الســــاعة الواحــــدة بعــــد  ا 

 . ظهرال
 تفضل لنشرب القهوة في مكتبي. -

  :علي  وأرد  ، إسماعيلهكذا يدعوني 
 على سير العمل في المكتب. ن أطمئنأيجب ، أشكرك -
وسنشـرب ، في الـدوام الإضـافي، سنلتقي مساءً  حال   على كل   -

 .خذك وداد منيعولن ت، القهوة في مكتبي
 :تم أرد، أنظر إلي  مليا  

 عدم الحديث في هذا الموضوع. أرجو، إسماعيل أستاذ -
 :وصوت  يجلجل يملأ البهو، يمضي إلى مكتب ، يقهق 

للتسـلية ، شـيءلا ل، من العودة إلي  بين الحـين والحـين لا بُد   -
 .فقط

 . لات إلى تعزيتييتبادر وداد والزم، أمضي إلى المكتب
  :تكلمتمنى 

 يخلص في عمل  مثل صالح. ن  جد م  أفي حياتي لم  -
  :وداد  تعل  
 .شباب  يموت في عز  ، هذه نهاية من يخلص في عمل  -

  :دلال تضيف
، فلـــن ننتهـــي إلـــى المســـاء، الحميـــدة إذا أردنـــا ذكـــر أخلاقـــ  -
 ، هو مثال الأخلاق العالية.بصراحة

 :سنا  تتكلم
هــذه ، لا، وداد أننــا نقــول هــذا عنــ  لأنــ  مــات تظــن   لاّ أأرجــو  -

 .العالية كلنا نشهد بعخلاق ، هي الحقيقة
   :وداد ترد

 .ليس عندي أي نوع من هذا الظنّ ، لا يا سناء -
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  :تكلمتهيام 
 .بالسيف مات بغيره ت  مُ م ي  من ل  ، كلنا على هذه الطريق -

، تنـــاولني مجموعـــة مـــن الكتـــب، تتقـــدم مـــن طـــاولتي، وداد تـــنه 
  :وهي تقول
ع يمكن أن توق ـ، أنجزناه في غيابك، رياض أستاذ، هذا العمل -

ــ ع ســناء راجعــت ، أنــا راجعــت عمــل ســناء ومنــى، نــت مطمــئنأو ، لي
 كذلك فعلت كل من هيام ودلال.، عملي

 .الزميلات لك ولكل   شكراً ، يا وداد شكراً  -
 .قبل طباعتها، تحتال إلى تدقيقك، وهذه كتب أخرى -

 . وأشرع في توقيع الكتب المنجزة
 :أنادي ف، ويهم بال روج، يوزعها، العم محمود يحضر القهوة

معـك هـذه الكتـب إلـى السـيد خـذ ، انتظر قلـيلاً ، يا عم محمود -
 المدير.

  :وهي ترشف القهوة، وداد تتكلم
وقررنا الإسراع في الطباعة ، ا والزميلاتنأ، تحدثنا في غيابك -

، سنعتبر العمل الإضافي تسلية، أقل وأ، حتى ننجز التقرير في أسبوع
 وفرصة للقائنا.

 .يسرني هذا جداً  -
  :منى تتكلم

هــذا واتفقنــا علــى الــذهاب عنــد نهايــة الــدوام الإضــافي مســاء  -
 اليوم إلى أم صالح لتعزيتها.

 ة.ر هذه المبادر أقد   -
  :منى ترد

 .هي من اقتراح وداد، بصراحة -
ــت  - نحــن جميعــاً أســرة ، و ســناء أو دلال أو هيــامأوداد أو أن
 واحدة.
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، ذا ســـــكرتيرة  المـــــديروا  ، أرفـــــع الســـــماعة، جـــــرس الهـــــاتف ويـــــرن  
  :تم تضيف، تعزيني بوفاة صالي

الدوام الإضافي سيبدأ يوم  طلب مني السيد المدير إخبارك أن   -
إعــادة  لأنــ  لــم يفــر  مــن، مــن هــذا اليــوم الثلاثــاء الســبت القــادم بــدلاً 

 النظر في التقرير السنوي.
علائـم الرضـا تظهـر علـى  ،وأبلغ الزميلات بـذلك، وأضع السماعة

 . وجوهال
  :سنا  تعل 

لى يوم السبت ق -  د يحترق التقرير السنوي أو يضيع.وا 
 يا سناء.، تفاءلي بالخير -

  :فتقول، هكذا أرد عليها
واليـوم ، أمـس زرت صـالح، ريـاض أسـتاذع يا متوق  شيء  كل -

 .عت شي  
والمـوت بعـد ذلـك ، العمـل والمديريـة فـوق الأفـراد، لا يا سـناء -

 .أمر طبيعي
  :وداد قائلة وتتد ل

 .أرجو ألا ننسى الاتفاق على موعد جديد لتعزية أم صالح -
ذا ، فتي باب المكتبوي    . إسماعيلوا 
ما هذه ، صدقألا  ؟في مكتب االة الكاتبة حقيقةً أنا هل ، آه -

حولي الحور  ن  وم   ؟نا في جنة الخلدأهل  ؟الزهور والرياحين والأشجار
 رياض ألا تغادر المكتب. أستاذك يا من حق  ، آه ؟العين 

يتأمـل الـزميلات وأصـت ، وهو يمضي عبـر المكتـب، هكذا يتكلم
  :فيعل ، إلى أن يصل إلى وداد، الزهر

السيدة وداد هي التـي حولـت هـذا المكتـب إلـى  في أن   لا شك   -
 .فردوس

  :وأتد ل
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 سـتاذنعزيـك بوفـاة الأ، ميعـاً جأنـا والـزميلات ، إسماعيل أستاذ -
 .صالح

 :وهو يصطنع الابتسام ،ويرد
أنا ما جئت لمكتـبكم إلا ، نسيمكتبكم في الواقع يُ  ،نسيت، آه -

 .ح على الزميلات تعزية أم صالحر ولأقت ،لتقديم التعزية
  :وترد منى

 .هذا ما كنا نفكر في  -
  :ويعل 

ــ ، جميــلشــيء  هــذا - وهــو يقــع فــي حــي ، ســعدلكم علــى بيت
 .الميدان

 :لاأقاطع  متد   
ــى ، إســماعيل أســتاذ، عفــواً  - ــزميلات إل ــداء ال مــن الصــعب اهت

ــا الســاعة أ، فهــو يقــع فــي شــارع فرعــي، بيتــ  ــرح أن نلتقــي هن ــا اقت ن
 .دئذ جميعاً وننطلق عن، السادسة مساء

  :وتعل  منى
 .فكرة معقولة، لا بعس -

  :إسماعيلويتكلم 
عقـب انتهائـ  السـاعة ، يبدو أنكم نسيتم الـدوام الإضـافي، آه -

 .نمضي إلى التعزية، لنصف مساءالسابعة وا
  :تكلمأو 
 .تم تعجيل الدوام الإضافي إلى يوم السبت -

  :ويسأل مدهوشا  
 ؟ومن أخبرك -
 .قبل دخولك، منذ دقائق فقط، سكرتيرة السيد المدير -

  :ويندفع قائلا
 ؟كيف لم يطلب مني أنا أن أبلغكم ؟يخبرني بذلك م  وكيف ل   -
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  :وأعل 
 .اءقاعدة استثن لكل   -

  :تم يتكلم، يتردد، يحار، يصمت
السيد المدير اتصل بي ليطلب منـي إبلاغكـم  بل أنا متعكد أن   -

 .اتصال  بي كان وأنا في الطريق إليكم ولكن يبدو أن  ، بذلك
 . بسمات ناعمة تتفتي على شفاه الزميلات

 :وداد تعل 
وعــدم مغادرتــ  ، هــذا يؤكــد ضــرورة بقــاء الموظــف فــي مكتبــ  -

 .ل 
 :أتد ل و
نلتقـي فـي ، السـاعة السادسـة، أرجو ألا ننسـى موعـدنا اليـوم -
 .لننطلق معاً ، المديرية

  :يتكلم إسماعيل
أنـــا قـــد أســـبقكم إلـــى دار أم ، لا تنتظرونـــي، علـــى كـــل حـــال -
لـــى إانتظرونـــي ، إذا شـــئتم، علـــى الأقـــل أو، فعجـــدكم هنـــاك، صـــالح

 .السادسة والربع
  :يتج  نحو البابوهو ، فيجيب، وأدعوه إلى القهوة

ولا ، القهــوة فــي الصــباح أجمــل، فــي الصــباح شــربها غــداً عس -
 .مع الحور العين، سيما في هذا الفردوس
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ـــام ـــوم لـــيس كبـــاقي الأي والحـــزن علـــى صـــالي ، اعرهـــا  يهـــدني. ي

ذا ابني عماد يقول، أد ل البيت، ومع ذلك، كلنيأي   :وا 
 .مفاجعة سارة -
 ؟يةهل وصلت موافقة السعود -

  :وتتد ل زوجتي قائلة لعماد
 .انتظر حتى يتناول والدك غداءه -

  :ولكن عماد يتكلم
الســــفارة اليمنيــــة تعلــــن عــــن حاجــــة الــــيمن إلــــى عــــدد مــــن  -

 .في عدة شركات ومؤسسات حكومية، الموظفين الإداريين
 ؟والشروط -
 خبرة خمـس سـنوات فـي أي  ، إجازة في الحقوق، كلها متوافرة -

 .وظيفة كانت
 :تم يضيف، ويصمت

ـــة اللجنـــة ، وبالإمكـــان توقيـــع العقـــد والســـفر فـــوراً  - بعـــد مقابل
 .المختصة في السفارة

  :وأسأل 
 ؟آخر موعد لتقديم الطلبات -
 .اللجنة ستغادر غداً ، على الإعلان شهر مر   -

. وأنــا، وزوجتــي، وابنــي عمــاد، ابنتــي هــدى، ونجتمــع إلــى المائــدة
يبــدو أن لا أمــل فــي ، ل ضــرورة الســفرلا  ــلاف حــو ، نتــداول الموضــوع
هــي ، علـى كــل حــال. فلــتكن الــيمن إذن، كتيـرا   رت  تــأ   ، موافقـة الســعودية

ذن. في تقديم طلب جديـد ولا ضير  ، مجرد محاولة قبـل الـذهاب  علـي  ، وا 
ـــى ، المـــرور بمحطـــة القطـــار، إلـــى المديريـــة الســـاعة السادســـة لنحجـــز إل

ـــة عشـــ، العاصـــمة ـــة الســـاعة التاني ـــلفـــي رحل وهـــل . رة مـــن منتصـــف اللي
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هل بإمكان الـذهن أن يرتـاح  ؟أ ذ قسط من الراحة، قبل ذلك كل ، يمكن
 ؟قليلا  
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- 61 - 
أنـــا ، م صـــاليأمـــن منـــزل  ن ـــرج معـــا  ، حـــوالي التامنـــة  والنصـــف

 . عيناها محمرتان من فرط البكا ، شديد واضي عليهالالتأتر ا. ووداد
حـين د لـت ، سـودا ولفت عنقها بعصـابة ، جا ت في توب أسود

، لاهـــا عظمـــةالســـواد والحـــزن جل  ، ل مـــرةو المكتـــب شـــعرت كـــأنني أراهـــا أ
لدى وصولي إلى المديرية وجدت سنا   ،تألم ي إسماعيل ،دلال لم تأت

جــا ت ، حــوالي السادســة والربــع، أ يــرا  . تــم جــا ت وداد ،ظــرانتوهيــام تن
ـــى السادســـة والنصـــف. هـــي و طيبهـــا، منـــى ـــا إل ف حـــوالي نصـــ، انتظرن

 . رنا الانطلا قر   أ يرا  ، ساعة ونحن في المديرية ننتظر من ظير جدوى
كانـت كمـا يبـدو علـى موعـد مـع ، منى لم تقعد سوى نصف ساعة

د لـي أنـ  سيوصـل  طيـب منـى أك ـ، ف رجـت هـي وسـنا  وهيـام،  طيبها
وداد أبــــت إلا  ولكــــن  ، تمنيــــت لــــو  رجنــــا جميعــــا   ،كــــل زميلــــة إلــــى بيتهــــا

والبقـا  ، شـعرت كأنهـا ترظـب فـي النـوم عنـد أم صـالي ،  ـر المك  وقتـا  
،  تــــ أبكــــت حقيقــــة كأنهــــا أمــــ  أو ، عنــــدها لمواســــاتها يــــومين أو تلاتــــة

ســـماعيلاقتربـــت الســـاعة مـــن التامنـــة والنصـــف و  أشـــرت إليهـــا  ،تألـــم يـــ ا 
 . فنهضت

  :تهمس لي، تقف وداد، على الرصيف،  ارج المبنى
رغبـة كبيـرة فـي  لـدي  ، عاً م أرجو أن نبقى قليلاً ، رياض أستاذ -

 .الحديث معك
 ؟هل نمضي إلى مقصف شهباء الشام حيث كنا أمس -
 .شعرت أنك لم ترتح إلي  في اللقاء السابق، لن نذهب، لا -

محمــل  يعصــف بنــا هــوا   ، علــى الرصــيف صــامتين ونمشــي معــا  
  :وتهمس لي، وفجأة تشير إلى سيارة أجرة، بالأتربة والغبار

كـل ذلـك لا يتناسـب ، هيئتي ووجهـي ودمـوعي ،على كل حال -
 .وجو المقصف

 :وهي تفتي باب السيارة، تم تضيف
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 .سنسهر في بيت أختي -
إلـــى الـــد ول إترهـــا فـــي  تـــم أجـــدني مضـــطرا  ، أتـــردد، أقـــف هنيهـــة

  :وهي تقول للسائ ، السيارة
 .منتزه السبيل إلى حي   -

ز علاقـة وعـدم تجـاو ، على معاملتهـا بجـد   في الصباح كنت عازما  
إلـى بيـت  منسـاقا  ، هأنذا أجدني معهـا، وعدم لقائها  ارج المكتب ،العمل

 .  تهاأ
  :أقول لها، ونحن نسير معا  ، على الرصيف. وتنزل من السيارة

 .ع أختك بالزيارةفاج  أرجو ألا تُ  -
 :مبتسمة، تهمس، تلتفت إلي

خبـرك أألـم ، أختي في بيتنا منذ شهر، أختي ليست في البيت -
 ؟زوجها مسافر أن  

  :تسألني، تقف قبالتي، أطر ، في باب البنا  أقف
 ؟في البيت هل تخاف وجودنا وحدنا معاً  -
 .لا ليس هو الخوف -
ذن -  ؟وا 
 .لا أعرف -
 ؟بي أو بنفسك هل تشك   -
 ؟والشقاء هو الذي يجمعنا ؟شكأوكيف  -
 .تفضل، إذن -

 . ونصعد الدرج معا  
ألتفـت . وتحتوينا الدار، تفتي الباب ،وتدير المفتاح في باب الشقة

  :فتقول، وتغل  الباب ورائي، النور ي وهي تض، إليها
 .تفضل إلى هنا -

 . وتشير إلى ظرفة الضيوف
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مقعـد فـي وترتمـي هـي ، ت ذ موضعي في مقعد في عم  الغرفةأو 
  :قائلة،   ر مقابل
 .رياض أستاذ، أنا متعبة جداً  -

تم ترمـي ، تشعلها، تستل سيكارة، من حقيبتها "كنتـ"ت رج علبة ال
 . تتوسط الغرفة، بالعلبة والقداحة على منضدة صغيرة

فكرة لقائنـا ، واعذرني، رياض أستاذ، أشكر لك تلبيتك دعوتي -
الـريح و ، في دار أختي طرأت على بـالي ونحـن علـى الرصـيف معـاً  معاً 

 .تعصف بنا
  :تم تضيف، تنفخ د ان سيكارتها، وتصمت

أنـــا طـــوال الشـــهر الماضـــي مقيمـــة فـــي دار ، علـــى كـــل حـــال -
نـا أمضـي هنـا مـن أ، في الداخل ستجد كتبـي وكراسـاتي وثيـابي، أختي

 .أرجو أن تصدقني، مضي في بيتناأالوقت أكثر ما 
 .يا وداد، قةد  ص  مُ  عندي دائماً  أنت   -

  :وهي تهمس، بجوار الهاتف، تنتقل إلى مقعد   ر
 .اسمح لي بدقيقة واحدة، ولكن فقط، رياض أستاذ، شكراً  -

 :تم تتكلم، وتدير قرت الهاتف عدة دورات
يـا  ...متعبـة جـداً  ...لـى البيـتإوصـلت اان  ..مرحبـا ..عهد -
داره  ..!؟هل هذه حيـاة ؟وكيف مات، كيف عاا ذلك الرجل، للمسكين

مـاذا أحكـي  ...لا تـرى النـور ولا الهـواء، ربعين درجـةأنزلنا إليها ، قبو
لعلــي  .....لا أعــرف ...لا أحــد يتصــل بــي ...يمــا بعــدثك فســعحد   ؟لــك
يابـة نقبلي  في عنقـ  ، قبلاتي إلى أمجد ...لعلي أضجر فآتي وأ، أنام
 .مع السلامة، سلامي لأمي وأبي ....عني

  :تم تنطل  قائلة، تضع سماعة الهاتف
ــو تــرى ابــن أختــي أمجــد، ريــاض أســتاذ، أوه - ، عمــره ســنة، ل

، أناديـ ، "مامـا ،مامـا"يصـيح ، إلـى المقاعـديستند ، يحبو على الأرض
أنســى الــدنيا ، أخبــئ وجهــي فــي عنقــ ، أضــم ، أحملــ ، فيســرع نحــوي
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وهــو يشـــد خصــلات شــعري بعصـــابع  ، كــم عنقــ  دافـــئ ونــاعم، كلهــا
 .الصغيرة

الحيــاة تنهمــر مــن أطــراف ، وتشــير بيــديها وبعينيهــا ورأســها، تــتكلم
 . ت شعرهاتتفجر في  صلا، تتأل  في عينيها، أناملها

، تصـمت، تطـر ، قبـل أن تتمهـا، تطفد سـيكارتها، وتصمت فجأة
تـــم تـــتكلم والـــدمع محبـــوس فـــي ، والوجـــوم التقيـــل ي نقهــا، تــم ترفـــع رأســـها

  :عينيها
لــو رجعــت إلــى البيــت وحــدي لكنــت ، صــدقني، ريــاض أســتاذ -
مـ  وأختـ  أسـوى  ؟شـاب يمـوت ولا أحـد فـي معتمـ ، لا أصدق، سعجن

 !؟لم أجد سوى واحدة، ل  ثلاث أخوات ت لي إن  قل ؟وبعض الجارات
الخبـر لـم  ويبـدو أن  ، ن متزوجة في بلدي  ي  كل واحدة من الأخر   -

 .منهما يصل إلى أي  
 !؟أين الأقارب ؟وأقارب  -
م يكــن فــي المقبــرة ل ــ، لــو شــهدت تشــييع جثمانــ ، آه يــا وداد -

سماعيلو ، سوى حفار القبور وعمال الدفن اثنان أو ثلاثة فقـط و ، وأنا ا 
 .وبعض العابرين بالمقبرة مصادفة، من جيران 

  :تم أضيف، وأصمت هنيهة
 .نقل  من المستشفى، والأصعب من ذلك كل  يا وداد -
 !؟ومن نقل  -
سماعيلأنا و  - أدرال ، هي فـي القبـو، نزلنا إلى ثلاجة الموتى، ا 

ثــم ، عتمــةأدرال ضــيقة رطبــة م، المصــعد كــان عــاطلاً ، تقــود إلــى أدرال
ليس ، بلغنا فسحة قبو واسع، أخذ وقع أقدامنا على الدرل يتردد صداه

وبـرز لنـا ، ظلالنا كانت ترتسم على الجـدران، في  سوى مصباح ضئيل
ذا هنـاك ، ينهض مـن عـالم المـوتى ت  ي  م  ، عامل الثلاجة كهل شاحب وا 

ن أ وكـان علـي  ، فتدفق نحوي هواء مثلـول، فتح العامل لي باباً ، بوابأ
ى علــى وانحنيــت فــوق جثمــان مســج  ، كالســرداب، أدخــل حجــرة صــغيرة
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، ودخلــت حجــرة ثانيــة، لــيس هــو، لا، ى بمــلاءة بيضــاءمغط ــ، نقالــة
ذا هو صالح، وثالثة  .ورفعت الملاءة عن الوج  وا 

 ؟رياض أستاذلم تخف  -
، وبالعطف، بل شعرت نحوه بالحب، بداً أخف ألم ، يا وداد، لا -

، ولكــن، احتضــان ، وددت رفعــ ، لتــ  فــي جبينــ قبّ ، أكببـت علــى وجهــ 
ســماعيلثـم خرجنـا بــ  أنـا و ، ى عليهــادفعـت النقالـة التــي كـان مسـج   ، ا 

 .خرجنا من باب خلفي ،بالملاءة البيضاء ملفوفاً 
 .رياض أستاذ، أقدر شجاعتك -
الشــجاعة تكــون فــي  لأن  ، ليســت هــي الشــجاعة، لا يــا وداد -

نمــا هـــي الم، مواجهــة العـــدو عامـــل أكنـــت ، صـــدقيني يــا وداد، حبــةوا 
، صــغيراً  عامــل طفــلاً بــل كــعنني أ، عامــل الجســد الحــيّ أجثمانــ  كــعنني 

غير من ، فصحت ب ، جذب  حفار القبور بشدة، لى القبرإزل  ونحن نن  
لـم يخطـر ، "حتـى لا يصـيب  طـرف الحجـر، انتب  إلـى ظهـره: "شعرأ نأ

 .د جثةصالح مجرّ  على بالي على الإطلاق أن  
، تنف  الد ان، تشعل سيكارة، العصابة المحيطة بعنقها داد تفك  و 
 :وتتكلم

نك لعلك لم تخف لأ ، سمع عن وج  الميتأدائما ، أمر غريب -
 .تحب 

، لو رأيت وج  صالح لقلـت هـو نـائم، يخيف يا ودادشيء  لا -
 جمـيلاً  حلمـاً  وكـعن   ،هو مستسـلم لإغماضـة ناعمـة، بل أجمل من نائم

وغرت  مائلـة علـى ، وعلى فم  ابتسامة هادئة، المطبقة جفان أيداعب 
 .طرف جبين 

 .سععد القهوة، اسمح لي بدقائق فقط، رياض أستاذ -
  :أتكلم ،إترهافأنه  ، وتنه 

أكــون قــد أزعجتــك لاسترســالي فــي  أرجــو ألاّ ، اعــذريني، وداد -
 .الحديث
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مـن الضـروري ، أراحنـي، ريـاض أسـتاذحـديثك يـا ، لا أبداً ، لا -
فضـل مـن أن يبقـى فـي نفسـي أو أهـذا ، ن نتحدث في هـذا الموضـوعأ

 .نفسك
  :لتقول، وفي باب الغرفة تقف

ن أ يسرني جداً ، ن تتصرف كعنك في بيتكأأرجو ، الحمام هنا -
 .تتصرف بحرية

 . وتمضي إلى المطبخ
مرســـــلة ، ه الســـــبيلز  نـــــتذة تتـــــأل  مصـــــابيي ممـــــن ورا  زجـــــاج النافـــــ

اة بـرذاذ وهي مند  ، ار الصنوبر والسرو الباسقةها الزاهية إلى أشجأضوا 
وهــي ، وتنســكب الأضــوا  علــى البركــة، فتتــأل   ضــرتها، نيســان النــاعم
أطيـــاف الـــرواد مـــن . فنتشـــارك الأمـــواج تراقصـــها البهـــيج، هز  نـــتتتوســـط الم
 ــــلال ، زهنــــتب تتهــــادى فــــي دروب المالنســــا  والصــــبايا والشــــباو الرجــــال 

نسـمات ، الات أطفـال يمرحـون ويتنـادون يـ هـاتتراك  فوق، مروج مزهرة
حقـــــل أجـــــرد ، وعلـــــى الجـــــدار المقابـــــل للنافـــــذة. نيســـــان تـــــنعش أرواحهـــــم

تقـف ، امـرأة وحيـدة، قريـة نائيـة عنـد الأفـ ، ظلال بعيـدة بعيـدة، محصود
يـــداها مضـــمومتان إلـــى ، يلفهـــا الصـــمت وكـــدرة المغيـــب، حزينـــة مطرقـــة

 . لوحة كئيبة كئيبة ....كأنها تصلي، صدرها
  :سائلة، تيني صوتها من المطبخأيو 
 ؟متى حصلت وفاة صالح، رياض أستاذ -

  :جيبهاأوأنا ، صوب المطبخ، وأمشي في الردهة
 .حوالي التاسعة، بعد خروجنا من زيارت  ليلة أمس -

 :وأنا أد ل المطبخ، وداد تصيي
ــا إلهــي - ــك الوقــت، صــدقني، ي ــي ذل ــي المقصــف، ف ، ونحــن ف

، نظـرت إلـى سـاعة يـدي، ست أنك ضـجرأحس، أحسست كعنني أختنق
هــل ترغــب فـــي  :كانــت حـــوالي التاســعة وســعلتك، لعلــك لاحظــت ذلــك

 ؟الخرول
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، وداد ترفــع القهــوة عــن النــار، تنســكب علــى الموقــد، وتفــور القهــوة
 :وتسأل

 ؟هل تذكر ذلك -
ولكـن ، أحسست بمثل ما أحسست ب ، صدقيني يا وداد، أجل -

، تــذكرت ســريره الضــيق، ي صــالحبخــاطر  مــر   ،ع تفســير ذلــكطأســت لــم
ولـم ، هـو تبـين مـاألـم ، قفز إلى خاطري شعور غريـب، ى في وهو ملقً 

 .أستطع الإفصاح عن 
  :وهي تتكلم، وداد تسكب القهوة في الحو 

 .نكهتها تذهب لأن  ، إذا فارت القهوة فلا أشربها، اعذرني -
  :وهي تتكلم، وأنا واقف أراقبها، وتبدأ بإعداد قهوة جديدة

، وحدي، أحيانا أنني سعموت مثل صالح أحس  ، رياض أستاذ -
 .لا أحد من حولي

عن المعـايير فـي ، يا وداد، المعايير في لحظة الموت تختلف -
أصـعب مـن  فيجد الموت  ، قد يموت إنسان وحول  قبيلة، لحظات أخرى

 .إنسان آخر يموت ولا أحد من حول 
ــا  - ــي أكــرر ، ريــاض أســتاذصــدقني ي ، قصــة صــالحأحــس أنن

، هعنذي أبدأ العمل في الخامسة والعشرين، كعنني سععيا مثل حيات 
 .لة..الطاو  ىوعل، في المكتب نفس  الذي بدأ هو في  العمل

  :أقاطعها
 .وأنت ستكون لك حياتك، الحياة لا تكرر نفسها، لا يا وداد -

  :لأتس، وتلتفت إلي، ينجانوداد تحمل القهوة في صينية مع فن
 ؟يك بشرب القهوة في غرفة الجلوسما رأ -
 .لا بعس -
تضـع القهـوة ، في مقعد عري  أستقر  ، ظرفة الجلوسمعا  د ل ون

 :تم تهمس، على منضدة صغيرة أمامي
 .سمح لي بدقيقة واحدةا -
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 .  رىأوتمضي إلى ظرفة 
دفـــ  ، هســـيس أتـــواب ترمـــى، صـــوت  زانـــة تفـــتي، أحـــس حركتهـــا

، فـــي تـــوب زاهـــي الألـــوان ل علـــي  تـــد و . شـــذاه عطـــر فـــاظم يتســـرب إلـــي  
، وهـــي تمـــيس بـــ ، ينســـدل علـــى جســـمها فـــي لدونـــة، طويـــل إلـــى الأر 
 تصــب  ، تقعــد علــى الأر  أمــامي. وقــداحتها "كنــت"الـــوبــين يــديها علبــة 

 :وتهمس، تمد إلي يدها بالفنجان، القهوة
 ؟ما رأيك في سيكارة -
 .وأشكرك، لا -

، تنفـــ  الـــد ان، شـــعلهاتـــم ت، ترشـــقها بـــين شـــفتيها، تســـتل ســـيكارة
وهي تمـيس فـي توبهـا المنسـدل علـى ، تم تنه ، تأ ذ رشفة من قهوتها

، ولكنهـا تلتفـت إلـي  ، لحيـ  المسـج  ، تتج  إلـى ركـن فـي الغرفـة، جسدها
  :ترفع يدها بالشريط سائلة

 ؟يعجبك محمد عبد الوهاب -
كأنــ  أفعــى ، عـىأنــ  أفك، مــن جلـد ســوارا  ، فــي معصـمها أرى سـوارا  

 . وبراالك
  :أجيبها

 .ذوقك يعجبني دائماً  -
، وهـــي تمـــيس فـــي توبهـــا، وترجـــع، لوتضـــع الشـــريط فـــي المســـج  

 . بجوار القهوة، على الأر ، قبالتي،  ذ موضعهاتوت، تتتنى
يســــبي فيهــــا ، ينشــــر ســــحابات مــــن أشــــذا  ناعمــــة، وينــــداح الــــنغم

تتهــــادى علــــى صــــفحت  ، وتــــرقت الأضــــوا  فــــإذا النيــــل يتــــدف ، ال يــــال
 . وكليوباترة في بها ، لئة مواكب السحر والجمالتلأالم

في حركتها وانسيابها والتفاتتها ولدونة التوب الناعم وقعودها على 
ـــأ  ، الأر  ملتصـــقة بهـــا نفهـــا ووضـــا ة جبينهـــا أفـــي شـــمم . الكـــوبرا س  ح 

ــأ  ، وســمو روحهــا المرحــة وذوقهــا المتــرف الرفيــع ومحمــد . كليوبــاترة س  ح 
  :هاعبد الوهاب يشدو ل
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ـــــــــــم ـــــــــــاترة، أي حل  كليوب
ـــــــ ـــــــالمول فغنّ  ىطـــــــاف ب

ــــــــــــؤاد ــــــــــــل ف ــــــــــــا ك  وهف
 هــــــــــذه فاتنــــــــــة الــــــــــدنيا

 

 مـــــــن لياليـــــــك الحســـــــان 
ـــــــــــــغوت  ى الشـــــــــــــاطئانن 

ــــــــــل    لســــــــــان وشــــــــــدا ك
 وحســـــــــــــــناء الزمـــــــــــــــان

 
 .ذوقك رفيع يا وداد -
 .أنا أقدر لك إعجابك بعطري، رياض أستاذيا ، وكذلك ذوقك -
 ؟كيف عرفت أني معجب بعطرك -
بعـد خروجنـا ، في بهـو المديريـة وقفنا معاً وهل نسيت ساعة  -

نصحت لي آنئذ بـالإقلاع عـن  ؟يوم السبت الماضي، من مكتب المدير
عطــرك  :فــعجبتني ؟قلــع عنــ  أيضــاً أهــل  ؟وعطــري :فســعلتك، التــدخين

 ؟هل نسيت ذلك أم هل تنكره، ضعي من  المزيد ،مميز
ن كنت حقيقة لا أعرف اسم ، في الواقع أنا معجب بعطرك -  وا 
 .حتى اان

  :فأسألها، تحرك السوار الذ  في معصمها، وترفع يدها
 ؟كوبرا -

 :وتجيب
 .كوبرا، هذا هو، أجل -
 .رائع ومريع -
تــرقص للفنــان الــذي يجيــد ، تــرقص وتقعــص، وكــذلك الكــوبرا -

 من يحاول إيذاءها. وتقعص كل  ، العزف ويحسن تحريك مزماره أمامها
 أفعى. قتلت، وأنا شاب، يا وداد، مرة -
 ؟وكيف -
حيـث ، ي القديمـةفـي دار جـدّ ، الظهيرة وأنا قاعد أقـرأ في عز   -

ســمعت ، وباحــة الــدار الواســعة، والخزانــات الخشــبية، الأســقف الترابيــة
ذا أفعــى ، هسـيس حركـة وأعــرف ، فـي الــدار أفعـى أعــرف أن  ، مـاميأوا 
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تي وأذكر حكايـات جـد، فلا هي تؤذي  ولا هو يؤذيها، جدي يؤاخيها أن  
حكايات كثيرة عرفت الأفعى من خلالها ، عنها وعن غيرها من الأفاعي

، كنـت أقـرأ فـي روايـة، رأيـت الأفعـى أمـامي، ولكـن فجـعة، قبل أن أراهـا
 تفـتح البـاب وتـدخل علـي  ، ي نفسـي بلقـاء بنـت الجيـرانن ـأم  ، وأنا أحلـم

ذا هـــي حقيقـــة أمـــامي، بضـــفيرتها الطويلـــة زلـــق بجســـدها اللـــدن تن  ، وا 
هـا مركـزة قـواي كل  ، ي غائـب عـن الوجـودكـعن  ، عـيألا  لا أحس  ، اعمالن

وتهمــد ، وتســقط العصــا فــي الــرأس، هــي محــور وجــودي، فــي العصــا
أود لــو ، ترتخــي قــواي، فعشــعر بالانتشــاء بالهــدوء بالاطمئنــان، الأفعــى

 .أنام
 ؟وتشعر بزهو الانتصار -
ذا، د معهابل شعرت بالتوح  ، ليس الانتصار، لا - بي أحملهـا  وا 
ــ، بــين يــدي وأمضــي بهــا إلــى ، أرفعهــا إلــى فــوق، هــاق  ل  د لــدونتها وأ  أمج 
أدرك أنهــا منحتنــي ، غــرس شــجرةأوكــعني ، دفنهــاأوهنــاك ، فنــاء الــدار
يفصـل بـين  كـعنني أتيـت أول فعـل  ، فتني إلى حقيقتهاعرّ ، معنى الحياة

 .الموت والحياة أو يصل بينهما
 ؟هل تضع العصا في رأسها ؟إذا برزت لك ثانية ؟واان -
 .لا -
 .ستعزف لها لترقص، إذن -
 .لا -
 .تضعها على صدرك كما فعلت كليوباترة -
 .لا -
 ؟و إذن -
اذهبـي  :سـعقول لهـا، كما كـان جـدي يؤاخيهـا، سوف أؤاخيها -
لتعـيا ، تجـدد جلـدها، تنطلق، سعتركها تعيا، بل يا رائعة، يا مباركة

 .ألف عام وعام
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ومحمـد عبـد الوهـاب مـا . الصمت عنيد، نناصمت هاد  يصل بي
 :زال يشدو
 حبيبي هذه ليلة حبي  يا

 آه لو شاركتني أفراح قلبي 
بجــوار ، أمــامي علــى الأر  يــة  ع  ق  وهــي م  ، وداد ترفــع وجههــا إلــي  

ــــ، أنفهــــا أشــــم، القهــــوة ــــا ، عيناهــــا صــــافيتان، ا جبينهــــا وض  ، تبتســــم بنق
 :وتهمس
 ؟من القهوة لك مزيداً  أصب   -
  :فترد، ذر إليهاأعت
وأنـــا أعرفـــك لا ، مشـــاركتي الفنجـــان الثـــاني بـــالأمس رفضـــت   -

 .تتردد في شرب فنجانين أو ثلاثة
 .ما انتابني فجعة من اكتئاب أدركت   أنت   -
ــو ، آه، ولكــن، ومنــذ قليــل عرفــت ســبب ، أدركــت ذلــك، حقــاً  - ل

لمـاذا يـرفض ، أخذت أفكر، عندما عدت إلى البيت تعرف كم كنت قلقةً 
وبـدأت أراجـع  ؟شـيءهـل أخطـعت فـي  ؟رياض الفنجـان الثـاني ستاذالأ

، صـدقني، قـررت مقاطعتـك، حـرت فـي الأمـر، تعلمت، غضبت، مواقفي
بحثـت عـن اسـمك فـي دليـل و ، ثم قررت الاعتذار إليك، أكلمك بصراحة

 .الهاتف فلم أجده
 :عل  أو 
 .مقاطعتي وقررت  ، إلى مخاصمتي ومرة أخرى عدت   -

  :تتكلم،  ان سيكارتهاتنف  د، تضحك
ــة - ــم ، هــذا مــا حصــل حقيق ــى أولكــن ل ــم إلا بعــد أن عــدت إل ن
 .مصالحتك
 .أنا ما أزال على مخاصمتك، ولكن -
 ؟وترفض اعتذاري -
 .سعفكر في إمكان رفض  أو قبول  -
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 .بالفنجان الثاني أرجو أن يكون تفكيرك مصحوباً  -
وتنفــ  ، ف قهوتهــاأتملاهــا ترشــ. فتملــؤه، إليهــا يــد  بفنجــاني وأمــد  

شـذى عطرهـا الفـاظم ، وهـي قاعـدة علـى الأر  قبـالتي، د ان سـيكارتها
 :وتسألني. يسطع في الأرجا 

 ؟ما زلت تفكر -
 ؟شيءفي أي  -
 .في إمكان قبول اعتذاري ؟هل نسيت -
 .لا يمكن قبول ، لا -
 ؟ولماذا -
 .لك سابقة لأن   -

  :تسأل مدهوشة
 ؟وما هي -
 ؟هل تذكرين، إلى فنجان قهوة رفضك من قبل دعوتي -
دعـوتني إلـى ، لى مكتبـكإيوم دخلت أول مرة ، أذكر جيداً ، آه -

ولكــن  :يومئــذ قلــت لــي بقــدر كبيــر مــن الثقــة، فاعتــذرت، فنجــان قهــوة
 .قهوة أخرى ليست مثل أي  ، قهوتي مميزة

 :وتتكلم، تنف  د ان سيكارتها، وتضحك
تــرى هــل يعــرف  :ســعلت نفســي، فكــار كثيــرةأيومئــذ راودتنــي  -

ـــالقهوة ســـتاذالأ ـــاض غرامـــي ب ـــى أي حـــال ؟ري ـــ ، وعل هـــل  ؟مـــا غايت
بــل ليســت  ؟ومــا معنــى أن تكــون قهوتــ  مميــزة ؟يتحــداني أم يســتفزني
 ؟مثل أي قهوة أخرى

  :وتهمس، تطفد بقية سيكارتها، وترشف   ر قطرة في فنجانها
ن بـــع، ريـــاض أســـتاذيـــا ، مـــن الاعتـــراف حقيقـــة لا بُـــد  ولكـــن  -

 .قهوة أخرى وليست مثل أي  ، ك مميزةقهوت
 :وأعل  مازحا  
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غيره يمكن  حملي على  لالا هذا الإطراء و ، وداد لا تحاولي يا -
 .قبول اعتذارك

ــا ضــرورة لأي شــكل مــن ، هــذا صــحيح - ــيس فيمــا بينن ــ  ل لأن
 .هذا ما اتفقنا علي  من قبل، أشكال الأسف أو الاعتذار أو الشكر

ذن -  .نصراف من غير استئذانيمكنني اان الا ، وا 
، تنظــر إلــى ســاعة يــدها، تقــف قبــالتي مــذعورة، وتــنه ، وأنهــ 

 :تعل ، تدهش
لم تكـد ، الساعة اان التاسعة والربع، رياض أستاذ، أذهلتني -

علــى وشــك  كنــتُ ، غنيــة كليوبــاترة لــم تــتمأ، تمضــي علــى لقائنــا ســاعة
، رةن تخـــرل قبـــل الثانيـــة عشـــألا يمكـــن ، عـــداد العشـــاءالنهـــوض لإ

 .سنتناول العشاء معاً 
، وأنا يجب أن أذهـب، أغنية كليوباترة لن تتم، أشكرك يا وداد -

يمكنـــك أن ، إلـــى الســـيد المـــدير وأرجــو منـــك تســـليم هـــذا الكتـــاب غـــداً 
 .ترسلي  مع العم محمود

  :فتسأل، أناولها إياها، وأستل من جيبي ورقة مطوية
 ؟هل هو كتاب استقالة -
ــداســتقالتي ســعحدثك عن - ــي إجــازةً ، هــا فيمــا بع ــوم  هــذا طلب لي

 .أنا مسافر عند منتصف هذه الليلة إلى دمشق، واحد
  :تتكلم، تدهش

ــين فــي الممــر - ــاب، هــل ســنظل هكــذا واقف أرجــو أن ، وراء الب
 .لنتحدث، تتفضل قليلا إلى غرفة الضيوف

  :تسأل، تشعل سيكارتها، وند ل ظرفة الضيوف
 ؟ولا اليوم، مسأك للم تخبرني بذ -
 .ر اليومسفر مفاجئ تقر   -

  :تم أضيف، وأحدتها عن كل ما حدتني ب  ابني عماد
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لـــى محطـــة إنزلـــت ، لـــم أرتـــح إلا قلـــيلاً ، بعـــد تنـــاولي الغـــداء -
، ثـم اتصـلت هاتفيـا بالمـدير، الليـل وحجزت في قطار منتصف، القطار

 .فطلب مني تقديم كتاب خطي، وأخبرت  بطلبي إجازة ليوم واحد
  :تم أضيف، ةصمت هنيهوأ
 .ثم اقترحت تكليفك بتدقيق الكتب وتصحيحها في غيابي -
قــدم أ وهــن   ،ولمــاذا لــم ترشــح أي واحــدة غيــري مــن الــزميلات -

 ؟مني
وبعــد ذلــك أنــا لــم أقتــرح ، م يــا ودادد  ليســت المســعلة مســعلة ق ــ -

ــدقيقها ، تكليفــك بتصــحيح  الكتــب طباعــة فقــط ــل اقترحــت تكليفــك بت ب
، وعلـى وشـك التخـرل، لسنة الرابعة في كلية الحقوقنت في اعف، أيضاً 

وقـد ذكـرت ، وليس في الزميلات من تحمل شهادة الثانويـة سـوى منـى
 .ذلك كل  للمدير

 ؟وبماذا أجاب -
أنـا سـعكلف مـن ، غداً ، سنرى :قال، ح بجوابلم يصر  ، كعادت  -

 .أراه مناسبا
 ؟إسماعيل ستاذوهل تتوقع أن يكلف الأ -
وليس عنده بعد ذلك ، خرىأمكلف بعمور  ماعيلإس، لا أتوقع -
 .تصحيح سطرين ىلصبر ع
ذا وقّ  -  ؟فهل سـتعخذ اسـتيداعاً ، رياض أستاذ، عت عقد العملوا 

 ؟أم هل ستستقيل من الوظيفة
وموافقــة ، وأحــدتها عــن تقــديمي طلــب الاســتقالة منــذ أربعــة أشــهر

حــدتها عــن أكمــا ، وانتظــار  موافقــة المــدير علــى الانفكــاك، الســيد الــوزير
وانتظــــار  مــــن ظيــــر ، للعمــــل فــــي الســــعودية منــــذ شــــهرين تقــــديمي طلبــــا  

 . جدوى
  :وتسأل



 69 

، لمــاذا لا تطلــب إحالتــك علــى التقاعــد، ريــاض أســتاذ، ولكــن -
 ؟أليس الراتب التقاعدي أفضل ؟من الاستقالة بدلاً 

ي أسـتطيع بـ  لعلـّ، رغب فـي تعويضـي الـوظيفيأفي الحقيقة  -
ــ ــي عمــاد عل ــب هندســيمســاعدة ابن ــاح مكت ــى  مــرّ ، ى افتت عامــان عل

 .يعمل في  وهو لا يجد مكتباً ، تخرج 
أمـس فقـط كنـت  ؟مـن ذلـك مـن قبـل شيءولماذا لم تخبرني ب -

مـا كنـت ظني أننـي لـو لـم أسـعلك ل   ؟على ترك العملمي أحدثك عن عز 
 .شيءحدثتني ب
 .وأزيد همومك هموماً ، أشع أن أثقل عليك مل -
 ...أو عاجزة، أو تحسبني صغيرة ،أنت لا تثق بي، لا -

، ولــــم تتمهــــا، وهــــي تطفـــد بقيــــة ســـيكارتها، بانفعـــال، هكـــذا تــــتكلم
  :فأنه 
عرفــك منــذ أأشــعر كــعنني ، صــدقيني يــا وداد، لــيس كــذلك، لا -
لا فمــا معنــى اســتجابتي لــدعوتك أمــس و ، ثقتــي بــك أكبــر، ألــف عــام ا 

 ؟وما معنى وجودنا معاً  ؟واليوم
 وهي تقول: ، علي الباب تسد، تقف قبالتي، وتنه 

ذن -  ؟كيف تتركني اان وتمضي، وا 
 .واليوم شيّعناه، أمس زرنا صالح، هذه هي الحياة، وداد -
 .ساعة أخرى ن نبقى معاً أيجب ، إذن -
 .مضي فوراً أيجب أن ، بل على العكس -
  :تهمس، ترفع رأسها تطر ،، كتست
 ؟إلى اليمنغداً أنت تحدثني كعنك مسافر  -
 .في قطار الساعة الثالثة سعرجع غداً ، مئنيلا اط -
 ؟اانو  -

 :تم أتكلم، ترددأ، أحار، أطر ، أصمت



 71 

سعوصـلك إلـى ، تبقـي هنـا وحـدك ألايجـب ، زل معاسنن  ، اان -
خوتــك، بيــت أهلــك ولا ، يجــب أن تكــوني معهــم، هنــاك أمــك وأبــوك وا 
ــن  ــكأتنســي اب ــك مســرعاً ، أمجــد، خت ــدما يــراك داخلــة ســيحبو إلي ، عن

 .تخبئين وجهك في عنق  الدافئ، تضمين  إليك، ين ترفع
 . تطر ، ل عينيهابتس

 . على الدرج زل معا  نن  ، ونمضي
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- 66 - 
عـن موعـد وصـول   متـأ را  ، القطار يد ل المحطـة حـوالي العاشـرة

 . حمل حقيبتي وأنزلأ، من ساعة نحوا  
الحقيقـــة لا أعــــرف . ولكــــن العبـــرة بـــال واتيم، رحلـــة مملـــة مضـــنية

، شـي  يـام يتغيـر فيهـا كـل  أ مسـة  ؟كـاد أصـد ألا  ،سـير الأمـوركيف ت
. نتظر جواب السعودية ولا جدوىأنا وأ، شهرين يمر أكتر من، ومن قبل

ل الاتنـين تبـد  ، والأحـد تباشـر عملهـا، السبت ي برني المدير بانتقال وداد
، وفــي اليــوم نفســ  نــزور صــالي، توزيــع الطــاولات وتمــلأ المكتــب بــالزهور

ع  وأسـهر مـع وداد فـي بيـت فـي اليـوم التـالي أشـي  ، ر فـي المقصـفونسه
أســـافر إلــــى ، الأربعـــا ، واليــــوم، لـــف عـــامأعرفهـــا منــــذ أوكـــأنني ،  تهـــاأ

ولكـــن هـــل  ...وبعـــد ظـــد، وأرجـــع فـــي المســـا ، فـــي الصـــباح، العاصـــمة
حتــى حقيبــة ، أمــور  كلهــا جــاهزة ؟مــر جديــدأهــل يطــرأ  ؟ســيواف  المــدير
، نجزتهاأي بنالوكالة العامة لا، نفسي رين وأنا أعد  منذ شه، السفر جاهزة

، إذن، جـواز سـفر  جـاهز، يستطيع قب  تعويضي الوظيفي في ظيابي
 . شي لا 

بقون يتسـا، ون ال طـا علـى رصـيف المحطـة متـدافعينالركاب يغـذ  
هنـاك مـن التـزاحم علــى  لا ب ـد  فـ، المحطـةعلـى الوصـل إلـى السـاحة أمـام 

 . سيارات الأجرة
 . وبسمتها المرحة، بوجهها الوضا  تقبل علي  ، صد ألا  ؟ادود
 .رياض أستاذ، أهلا -
 .ودادأهلًا  -

علـــى رصـــيف  ونمضـــي معـــا  . وتلتقـــي يـــدانا فـــي مصـــافحة طويلـــة
، رشـــيقة، ناعمـــة، هـــي بقربـــي، وســـط الزحـــام، نمشـــي الهـــوينى، المحطـــة

ة أوا ــر نيســان ينفحنــا نســمات ربيعيــ. أتنســم شــذى عطرهــا، أحــس دفئهــا
 . برد الشتا  الموليمن محملة ببقايا ، ناعشة

 ؟كيف الرحلة -
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 .يا وداد ،من دونكمملة  -
 .ها مع ذلك حلوة ومقبولةولكنّ ، هي مجاملة من غير شك -
 الحقيقة.بل هي  -
 فمك هو الذي يتكل م، لا قلبك. -
القلـب مجـرد عضـلة ، هـو الـذي يـتكلم دائمـاً  الفـم عنـد النـاس -

 .تضخ الدم
 ؟لذي جرى في السفارة اليمنيةا ما، يخبرن -
 .شيء تعرفين كل   غداً  -
 .وسط الزحام عرفت منذ رأيتك على رصيف المحطة مقبلاً  -

  :ونحن نمشي على مهل، تم تضيف، وتصمت هنيهة
 .سبوعينأسبوع أو أوستسافر بعد ، العقد ت  ع  وق   -
 .ما بعد يومينبل ربّ  -

  :همسوت، ونحن نغادر المحطة، تلتفت إلي  
 .أنت تريد إغاظتي -

ح تلو  . بالمسافرين والحقائب والسيارات الساحة أمام المحطة تغت  
ســيارة متجهـــة لفتتحــرك ا، بيــدها إلــى ســيارة واقفــة فــي زاويــة مــن الســاحة

  :  مازحا  عل  ، أنحونا
 محظوظة. ائماً دأنت  -
 .إلا معك -
 .والسيارة كعنها في انتظارنا، هعنذا معك -
نا حجزتها فور وصولي أ ،انتظارنا معاً منذ ساعةي ف بل هي -

 .المحطةإلى 
 . وتنطل  بنا السيارة
 :سالهاأ، وتمر هنيهة صمت

 ؟والزميلات ؟كيف المكتب -
 .يرتحن إليك كثيراً  هن  ، فوجئت الزميلات بسفرك -
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 ؟وكيف سار العمل -
 .منك ل بدلاً ئتدقيق الرسا منى اقترحت علي   -
وهـي ، رت مـن غيـر شـك كفاءتـكقـد  ، ذكيـة منـى، بادرة طيبـة -
 .التخرل ك  ش  ك على و  تعرف أنّ 
، وطبيعـة الدراسـة والمقـررات، سعلتني منى عن كلية الحقـوق -

ر كانـت تفك ـ، دت لـي أنهـا ستنتسـب العـام القـادم إلـى كليـة الحقـوقوأكّ 
 .رت رأيهاولكنها غيّ ، في الانتساب إلى قسم اللغة العربية

 .ومطمئن، هذا أمر سار جداً  -
 .في الواقع بدأت الزميلات بالتجاوب معي -
 ؟والمدير -
 .أرسلت إلي  طلبك الإجازة مع العم محمود -

  :تم تضيف، وتصمت هنيهة
، مثلمـا وكلفني بتدقيق الكتـب وتوقيعهـا، ثم اتصل بي المدير -

 .اقترحت علي  أنت
 تطور رائع.  -
 .إسماعيلثم اتصل  -
 ؟ماذا يريد -
 .ي البيتسعحدثك ف -

 :تم تتكلم، وتصمت
، زل صالحذهبت إلى من  ، في السابعة، بعد انتهاء محاضراتي -

 .مواساةقعدت مع أم  وأخت  نحواً من ساعة، للتعزية وال
  :تسألني، وهي تضد النور، ورا  الباب. دار أ تهاإلى ونصل 

 هل ستسافر حقيقة؟ -
 .إسماعيلعن  أرجو أن تحدثيني أولاً  -
ــذ ، نحــن نتنــاول العشــاءو ، ســعحدثك - ــا من ــدة فــي انتظارن المائ
 .ساعتين
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  :قائلا  ، أستوقفها، وتتج  نحو المطبخ 
 .سنقعد هنا في غرفة الضيوف، لن نتناول سوى القهوة -

تشـــعل ســـيكارتها ، تمضـــي إلـــى ظرفـــة الضـــيوف، تصـــمت، تطـــر 
  :وأنا أسألها، بيةبعص

 ؟سماعيلإماذا قال  -
ب وتجن ــ، ى أهميــة تــدقيق الكتــبد علــشــدّ ، أعــاد كــلام المــدير -
 .الأخطاء
 ؟وكيف كان ردك -
 .وأنا مسؤولة عن  ،هو عملي :أجبت  ،قاسياً  -

إلــى  بالمضــي   تهــم  ، وهــي تنفــ  د ــان ســيكارتها، تــنه  بعصــبية
  :أسألها، المطبخ
 ؟آخرشيء  ألم يقل أي   -

  :وهي مطرقة، تهمس
لمـاذا  لنيعسـ، عرف سبب سـفركأسعلني إن كنت ، سعل عنك -

 .صالح م أنتظره في دار أم  ل  
 .تصرفات  لكل   اً سعضع حدّ  غداً  -

  :قائلة، تنتف  بغضب، تمضي إلى عم  الغرفة
 .ل في الموضوعلا تتدخّ ، أرجوك، اذ رياضتأس، لا -

  :أسألها، ألتفت إليها، أدهش
 ؟ماذال   -
 .لا أريد أن تحرق نفسك، أخاف عليك -
 ؟لم أفهم ؟كيف -

 :تتكلم، تنف  د ان سيكارتها، ا في المقعدتلقي بنفسه
منـذ زمـن وأنـا  .يجـب أن تعـرف، شـيء سعوضح لك اان كـل   -

والمــدير ، هــو أداة فــي يــد المــدير إســماعيل، حــدثكأي نفســي بــعن أمن ــ
 .مديري السابق، ليثعر لزميل ، يحاول تشوي  سمعتي والإساءة إلي  
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  :أسألها،  ذ مكاني في مقعد قريب منهات  أ
 .رجو توضيح كلامكأ ؟أفهم مل   -

 :تتكلم، تطفد سيكارتها
أنـــا لـــم أنتقـــل مـــن تلـــك المديريـــة إلـــى هـــذه ، ريـــاض أســـتاذ -

: قـال لـي ، خالي سعى إلى نقلي، من مديري السابق المديرية إلا هرباً 
لـذلك ، عنـك وافيـةً  عطـاني صـورةً أ، رياض ستاذستعملين في مكتب الأ
 .إليك أطمئن   رأيتني منذ اليوم الأول

 ؟ومن خالك -
 .عصام المحامي ستاذالي الأخ -
ولـم يخبرنـي  !م تخبريني بـذلكولكن ل  ، خالك صديق قديم، آه -
 !هو أيضا
 .بنفسيشيء  أردت اختبار كل  ، أنا طلبت من  هذا - 
ـــذي شـــجّ  - ـــة وهـــو ال ـــى الانتســـاب لكلي ـــر شـــك عل عك مـــن غي
 ؟الحقوق
 .أجل -
، لـ  بالفضـل زال مـديناً أما  وأنا، صديق عزيز ،يا ودادخالك،  -

 .أقصد أنك تشبهين ، هو يشبهك في أخلاقك
ــز  ، شــكركأ - ــة أنــا أعت ــي الحقيق ــ  ف ــى كليــة ، ب ولــم أنتســب إل

 .ب  الحقوق إلا إعجاباً 
، كــعني أعرفــك منــذ زمــن بعيــد أشــعر دائمــاً  ،صــدقيني يــا وداد -

هـو  ي بك  لقائ كعن  ، وهذا ما أشعر ب  دائماً ، ثتك ب  من قبلهذا ما حدّ 
، التقيت بخالـك فـي الجامعـة ؟هل تعرفين يا وداد، للقائي بخالك امتداد  
وأنا طالـب ، مداوم هو طالب نظامي  ، ستعير كراسات  ومحاضرات أكنت 

ظف على االـة الكاتبـة فـي هـذا المكتـب نلـت وأنا مو  ، لا أداوم منتسب  
 .إجازة الحقوق

 ؟للمحاماة مكتباً وتفتح لنفسك  ؟م تترك الوظيفةولماذا ل   -
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افتتـــاح مكتـــب ، ولـــن يكــون، لــم يكـــن ذلـــك بإمكــاني يـــا وداد -
ــون ليــرة ــى ملي ــل إل ــى الأق ــال عل ــ ععــدا ت، يحت ــي هــذا ، ثيث ــن ل مــن أي

، مت بطلـب لتعـديل وضـعيتقـدّ ، في الوظيفـة لذلك آثرت البقاء ؟المبلغ
لقسـم  رئيسـاً ، وبقيـت فـي هـذا المكتـب، فـي وظيفـة رئـيس قسـم تُ ن  فعي  

، فنـــي المـــدير الأســـبق بتـــدقيق الكتـــب قانونيـــاً كل   ثـــم  الكاتبـــة،  االـــة
 .بالإضافة إلى الإشراف على طباعتها وتدقيقها

  :تكلمأتم ، وأصمت هنيهة
ومـــديرك  إســـماعيلولكـــن أرجـــو أن يرجـــع بنـــا الحـــديث إلـــى  -
 ؟فهم شيئاً أم حتى اان ل  ، السابق

  :وتتكلم، تنف  الد ان، تشعل سيكارة
 .دنيومـرة يهـد   ،د إليّ يتود   ةً مرّ ، ابق كان يضايقنيمديري الس -

ــي أحــب  المشــكلة أن   ــاة ن ــاس، أن أعــيا أحــب  ، الحي ــل   ،وأصــادق الن  ك
 أود  ، وأمـزح ،وأشرب القهوة ،نأدخ  ، كما رأيتني، أنا هكذا دائماً  .الناس
أدعـوهم إلـى ، النـاس أصـدقاء أو لـو أرى كـل  ، ي وأطيـررقص وأغن  ألو 
ـ كـل   مـن المؤسـف أن  ، ولكـن .زورهـمأ، بيتي  وأ، بـيحـولي يطمـع  ن  م 

ــ كــل  ، رةنــي طائشــة أو متهــو  أ يظــن  ، لا يفهمنــي وأ، الظــنّ  يســيء  ن  م 
 .سهلة الصيد، الجناح ضعيفةُ  ي فراشة  أن   ني يظن  اير 

  :تم تضيف، وتصمت
ــاتي زميــل   ولكــن  ، حــذرة يقظــةً  وكنــت دائمــاً  - لــي فــي  دخــل حي
د خذ ذلـك الزميـل بـالتود  أ، رية التصدير التي انتقلت منهامدي، المديرية

، بـ  تعلقـتُ ، حيـث كنـت أعمـل، قـل إلـى قسـم االـة الكاتبـةتثـم ان، إليّ 
ــ أ ــا، حببت ــرغم مــن معارضــة الأهــل، وتزوجن ــى ال ــت ، عل عشــنا فــي بي

 لـ  ثلـةً  ن لـي بعـد ذلـك أن  تبـي  ، يت كثيـراً ضـحّ ، يت لأجل ضحّ ، متواضع
، رضـــيت بـــذلك، ليلـــة خـــارل البيـــت ر معهـــم كـــل  يســـه، مـــن الأصـــدقاء

ــاقم ،ولكــن  ، صــبرت ــدأ الأمــر يتف ــت مــع الفجــر ، ب ــى البي أخــذ يرجــع إل
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ثم اقترح دعـوة أصـدقائ  إلـى ، ثم أخذ يبيع بعض أثاث البيت، مخموراً 
 .وقبلت، فاقترح دعوة واحد فقط ،عارضت ، زلالمن  

 :وهي مطرقة، تتكلم بهدو ، تطر ، نف  د ان سيكارتهات
 ليلـة   أخذ يسـهر كـل  ، مديري الذي كان يضايقني في المديرية -
ــي ــي  ، فــي بيت ــ وعل ــ  المائــدة د  أن أع  ــي  ، ل ــل عل ــد   ب ــ  الخمــرأن أق ، م ل
بــدأ ، رفضــت، مشــاركتهما فــي المائــدة ىلــثــم أخــذ يــدعوني إ، ورضــيت

ودعاني إلى ارتدائ  ، هدية أحضر لي ذات ليلة ثوباً ، د إليّ المدير يتود  
، أو بالأحرى، زوجي من المؤسف أن  ، رفضت، إلى سهرة خرول معاً وال
ــ ، أنــت لا تعــرفين يــا وداد" .أخــذ يحــاول إقنــاعي، لــي كــان زوجــاً  ن  م 

 أو يكلفــك بععمــال  ، خاصــة نــك المــدير ســكرتيرةً يعي   غــداً ، ســنودع الفقــر
وفي الحـال ، قناعيإيحاول كان هكذا  ،"أو يرسلني في مهمة، إضافية

 .ولا إلى المديرية ،ولم أعد إلي ، زلتركت المن  
 .نت رائعة يا ودادأ -

  :تتكلم، ترفع رأسها والدموع جامدة في عينيها
، فــي عيــون النــاس، علــى الأقــل، للأســف لســت كــذلك ،ولكــن   -

حـد بعـد ذلـك يعـرف أولا ، ومنطلقـة، قـةنـي مطل  ن  أعلـى  الكل ينظـر إلـي  
ـألا ، عن السبب الحقيقي للطـلاق شيئاً  حتـى خـالي الـذي ، ي ولا أبـيم 

إلا بعــد انتهــاء ، م يعــرف الحقيقــةل ـ، تـابع فــي المحكمــة قضــية الطــلاق
 .ني آثرت الهدوءولكن  ، راد إثارتهاأ، جنون  ن  جُ ، القضية

 :تم تضيف ،وتصمت هنيهة
ـــتخل  ، الاتهامـــات والأقاويـــل قبلـــت كـــل   - إلا شـــيء  عـــن كـــل   تُ ي 
 وحصلت على الطلاق ناشزة.، كرامتي

 .شيء اان فهمت كل   -
أخشـى أن ينـتقم ، إسماعيللذلك أرجو ألا تتدخل في موضوع  -

 .من العمل ك  فلا يوافق على انفكاك  ، منك المدير
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ــــي - ــــي ، صــــديقي إســــماعيل، لا تقلق ــــا سعتصــــرف بطريقت وأن
دعي الأمـور تجـري فـي ، قي الحوادثب  تست   لا، حال وعلى كل   ،الخاصة
 .أعنتها

 :وتتكلم، سيكارتهاوهي تطفد ، تنه 
 .أعددتها قبل خروجي، المائدة في انتظارنا، اان تفضل -

 :وهي تهمس، فتتج  إلى الهاتف ،جرس الهاتف ويرن  
 .رياض أستاذ، معذرة -

 :وهي ملتفتة إلي، تتكلم، ترفع السماعة
م أذهـب ل ـ ..أنـا هنـا فـي بيـت أختـي، نعـم ..رجاءأهلًا  ..أهلا -

، نعـــم ...مـــن الوظيفـــة إلـــى الجامعـــة، الغـــداء ولم أتنـــال ـــ، إلـــى البيـــت
أنـت ، للأسـف، لا ...الدكتور زهـدي والـدكتور عـلاء تحضرت محاضرا

ـــب المح، تعـــرفين ـــا لا أكت ـــي بســـماعها، ضـــراتاأن ـــي أن  ...أكتف يمكنن
ــر مــذكراتها لأحــد، أعــرف ...أســتعير مــذكرة ســميرة ولكــن ، هــي لا تعي

 ...ديوحدي ولست وح، أنا اان ....سعستعيرها لأجلك
 :وهي ملتفتة إلي  ، تتابع كلامها، تستغر  في الضحك، ضحكتو 
أصـف   ...،قي أو لا تصدقيصد  ، نا مع عشيقأ، لا ليس لغزاً  -

، عـريض المنكبـين، كبيـر الهامـة، طويل القامة، جهم، لا بعس ...؟لك
، علــى جــواد أبــيض لــم يــعت  ، لا ...يرمقنــي اان بنظــرة كاســرة كالنســر

فـــوق ، لـــيس مشـــكلة، العمـــر، آه ...ة صـــفراءر جـــاء فـــي ســـيارة أجـــ
ولكن ليس ، يشبه  جداً ، حقاً ، يشبه ، ليس أبي، لا ..الخمسين بقليل

ي لا تمـر  ، لا، بعبيهـا معجبـة فتـاة   كل   :المثل يقول ،حال على كل   ..هو
فقـــط ، فقـــط، قيني لا إفطـــار ولا غـــداءصـــد   ...أنـــا متعبـــة، بـــي أرجـــوك
 .إلى اللقاء، إلى اللقاء ....اء اانسعتناول العش، سكائر وقهوة

 :قائلة ترجع إلي  ، وتضع سماعة الهاتف
في  هي زميلة  ، الحقيقة فوجئت بالهاتف، رياض أستاذمعذرة  -
، ي إن كنت وحدين  ت  سعل  ، ها اقتحمت علينا جلستناشعرت كعن  ، الجامعة



 79 

 أرجـو، أتمكن من الكذب ل م، على المرور بي مع خطيبها كانت عازمةً 
 .الزميلات يعرفن ذلك، ال إلى المرح دائماً طبعي ميّ ، أن تعذرني
، واضـحشـيء  كـل  ، ولا للتفسـير، عتذار يـا ودادلا ضرورة للا -

أن يكـــون  ولـــيس غريبـــاً ، فتـــاة بعبيهـــا معجبـــة كـــل   :وكمـــا قلـــت أنـــت
 .عجاب إلى درجة العشقالإ

 :وتتكلم، في مقعد مقابل تت ذ موضعا  ، تشعلها، سيكارة تستل  
مقدار الشب  بينك وبين والدي كبير ، رياض أستاذصدقني يا  -

 .أكتشف هذا من قبل مول  ، جداً 
كمـــا  ،الأطفـــال الصـــغار يتشـــاب  دائمـــاً  ،هـــذا طبيعـــي يـــا وداد -

 .بعض منبعضهم ز الشباب وحدهم يتمي  ، يتشاب  العجائز الكبار
 ؟رب  بالك   ماذا تصف نفسك دائماً لا أعرف ل   -
أم  أقررنـــاســـواء ، طبيعـــي أمـــر   ،يـــا وداد ،العمـــر م فـــيالتقـــد   -

 .أنكرنا
 .أيضاً ، هذا الكلام نفس  يقول  لي والدي -
 ؟لم تخبريني عن عمل والدك، بالمناسبة -
وراء الجـــامع ، والـــدي بـــائع خيـــوط فـــي ســـوق الخيطـــان، آه -
 .أنت تعرف ذلك السوق من غير شكّ ، الأموي

 ؟زلكم  في الحقيقة بعيد عن من  ولكن  ، أجل -
لهـا فنـاء ، فـي دار واسـعة، كنا نسـكن بجـوار الجـامع الأمـوي -
جدتي ملأت الفنـاء بعصـص ، مثل دار جدك التي حدثتني عنها، فسيح
ــمئذنــة الجــامع كانــت تُ ، والــورد والقرنفــل وعــرائا الياســمين الفــل   نا د  م 

 .ودكان والدي قريبة، الأسواق القديمة ومن حولنا كل  ، ةبظلالها اامن
 ؟ولماذا تركتم تلك الدار الجميلة -
ـــدي اضـــطُ  - ـــا ر  وال ـــى بيعه ـــي شـــارع  وشـــراء دار صـــغيرة  ، إل ف
، يغطي ب  نفقات دراسة أخي في إسبانية، ر بعض المالليوف  ، الإذاعة
 في إسبانية. يدرس الطب   "كريم"أخي 
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 ؟ومتى تم ذلك -
كنـت فـي السـنة الأولـى مـن المرحلـة ، منذ حوالي سبع سنين -

 .نويةالثا
 ؟ولكن في تلك الفترة كانت تجارة الخيوط مزدهرة -
يراهــا ، ويــرفض العمــل فــي التجــارة ،والــدي لــيس تــاجر خيــوط -

وهـو مصـمم علـى أن ، دكانـ  صـغيرة، هو بائع عـادي، أو مقامرة هباً ن  
 "حســـين"أخـــي ، ســـة فيزيـــاءمدر   "عهـــد"أختـــي  ،دراســـتنا نتـــابع جميعـــاً 

 .ر للشهادة الثانويةيحض  
 ؟الذي ساعدك على ترتيب طاولات المكتب هو -
، في السنة الرابعـة بكليـة الحقـوق، كما تعرف، وأنا .هو، نعم -

والدي لم يتم تعليمـ  ، ص في جراحة الأعصاباان يتخص   "كريم"أخي 
 .وهو مصمم على تعليمنا جميعاً  ،الابتدائي
لـة مـا أزال أذكـر لي، يـا وداد، زلكم رائـع جـداً موقع من  ، يقةقالح -

ــ، أمــس وهــي تعبــر بــي ، وأنــا فــي الســيارة، زلحــين أوصــلتك إلــى المن 
كـم ، أطللـت علـى المدينـة السـابحة فـي بحيـرة الأضـواء، شارع الإذاعة
زلكم شـرفة من ـهـل ل  ، ما عندما يكتمل القمـرسي   ولا، وبهيج المنظر سار  

 ؟تطل على المدينة
مـن  نزلـتُ زلنا شـقة فـي الـدور الثـاني مـن البنـاء الـذي ن  م، لا -

، على المدينة ولا تطل  ، على الجهة الأخرى الشقة تطل  ، السيارة أمام 
 .لى دارنا بجوار الجامع الأمويإبالقياس  صغيرة   وهي شقة  

 :وتتكلم، وتنف  د ان سيكارتها
ِ  نــا ن ــكل  ، فــي الحقيقــة - والــدي  مــع أن  ، إلــى دارنــا القديمــة ن  ح 

ــام الماضــي  .أدوات الحضــارةوســائل الراحــة و  ر لشــقتنا كــل  وف ــ فــي الع
 ومـلأ المطـبخ بكـل  ، وأخـذنا نتـدرب علـى برمجتـ ، اشترى لنا الحاسـوب

مـن  قـرا   وهـو بعـد ذلـك يـرفض أخـذ أي  ، الأدوات الحديثة لتريح أمـي
 ."عيشي حياتك، خري شيئاً تد   ولا،  أنفقي  كل  " :يقول لي، راتبي
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  :تم تسأل، وتصمت هنيهة
 ؟أين تسكن، عن دارك ثني أنت  لم تحد  ، ياضر  أستاذ ،ولكن   -
 طروا.الأبجوار جامع ، في ساحة الملح، أسكن وراء القلعة -
 ؟التي حدثتني عنها، ك نفسهافي دار جد   -
وتقع في زقاق ، ها أصغرولكن  ، قريبة منها، في دار أخرى، لا -

 .فرعي
 ةً زرتهــا مــر  !مــا أورع تلــك الحــارات والأزقــة الشــعبية القديمــة -

عالقـة بـذهني صـورة الأزقـة  لوما تـزا، لا أذكر المناسبة، بصحبة أمي
ــــبلاط  ، الضــــيقة ــــف وهــــي مرصــــوفة ب بيوتهــــا متجــــاورة ، أبــــيض نظي
كنــت أشــعر وأنــا أدخلهــا ، ناعمــة رطبــةً  ظــلالاً  د  مُــجــدرانها ت   ،متلاصــقة

 .بالهدوء والطمعنينة
 !؟وداد تعرفين الحافلة الكهربائية ك يالا أظن   -
أنـــا لا ، ثني عنهـــاوالـــدتي تحـــد  ، لا أعرفهـــا، الترومـــواي ،آه -
 .أعرفها

، ةيـوهـي تسـير علـى سـكة حديد، كم لها مـن ذكريـات جميلـة -
 ممــدود   ها مــن شــريط  تســتمد   ،وتعمــل بالكهربــاء، وتتــعلف مــن عــربتين

، مقاعـدها مزدوجـة متقابلـة، نوافذها واسـعة عريضـة، سيرها فوق خط  
بسـاحة  ر  مُـثم ت  ، كانت تنطلق من وراء القلعة، طويل سيرها طويل   خط  

ــح ــم ب  ، المل ــث ــالقُ  ب  جُ ــد، ةب  ــاب الحدي ــم بســاحة ب ــم ت  ، ث ــث ــاب  ر  مُ أمــام ب
ثــم تمــر ، أمــام مخفــر بــاب الفــرل لتمــر  ، قة الخنــداد  وتعبــر جــ، النصــر

أمـام ، وتجتاز سـاحة سـعد الله الجـابري، تناأمام مديري  ، تليبشارع القوّ 
 .كم كانت الرحلة فيها ممتعة، ها في حي الجميليةهي خط  وينت، البريد

 :تم أضيف، وأصمت هنيهة
ا يـــوم كنّـــ، بـــي إلـــى ذكريـــات الطفولـــة رجعـــت   ،يـــا وداد ،أنـــت -

ــة ــر الحافل ــى  وأ، نتســلقها، نــركض إث نضــع فــي ســكتها المســامير حت
 أيام   .ما أيام الأعيادأو نضع المفرقعات ولا سي  ، تدوسها فتصبح نصالاً 
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بقيــت  .نســانيملــك الإ  مــا هــا أعــز  لعل  ، ت ولكنهــا مــا تــزال تنــبضمضــ
منــذ ، لغيــتإلــى أن أُ ، عشــر ســنوات أنتقــل بهــا مــن بيتــي إلــى الوظيفــة

 .على ما أذكر 6971في عام ، ألغيت أكثر من عشرين عاماً 
 .هذا تاريخ ميلادي -
 .ألا تبوحي ب  بكان يج، جميل هو سر   -
 .تبق أسرار مل  ،  لك ب تُ ح  الكبير بُ  السر   -

 :تتكلم، تنه ، وتطفد سيكارتها
نســيت ، هلــت عـن نفســي وعنــكذُ ، ريــاض أســتاذعـذرني ا، آه -
 .تفضل إلى المائدة، أرجوك، المائدة تنتظر، الطعام

 اعذريني ياوداد. -
 هذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها تناول الطعام معي.  -
، القهــوة فقـــط سعشـــرب معــك، بـــل هــو اعتــذار، لــيس رفضــاً  -

 .وأرجو عدم تعخيرها
 ؟هل أنت مصمم -
 .أجل -

 . بالدموع تغت   هيو ، وتمضي نحو المطبخ
وظــلال ، مطرقـة، حزينـة، الوحيــدة فـي الحقـل صــامتة. أتـردد، أقـف

 :وأرفع صوتي سائلا  . من حولها أكدر كئيب والجو  ، بعيدة تملأ الأف 
ن اختيـار هـل هـي مـ، اللوحة التـي فـي غرفـة الضـيوف، وداد -

 ؟أختك
  :ويأتيني صوتها من المطبخ

ــا، لا - ــاري أن ــي، هــي مــن اختي ــك ، هــي هــديتي لأخت هــل يعجب
 ؟ذوقي

 .يعجبني ذوقك دائماً ، من غير شكّ  -
فتمسـي ، وهـي أمـام الموقـد، بي قادمـا   تحس  . وأمضي إلى المطبخ

 ودجـاج   لحـم  ، شـمعتان اتنتـان، تقـابلانمكرسـيان ، صغيرة مائدة  . دموعها
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، فط  بهدو  ول   موزعة  ، كتيرة أصناف  ، وفواك  وحلويات لات  ومقب   حسا   و 
باعمكــان الجلــوس . حمــرا  وبيضــا ، فيهــا قرنفلتــان، زهريــةوفــي الوســط 

قبـل ، هـي للحـدي  والنظـر ومتعـة اللقـا ، إلى هذه المائـدة تـلا  سـاعات
 :عل أ، القهوة بصمت د  ع  وداد ت  ، أقف مذهولا  . أن تكون للأكل

، الــدةخذكــرى ، م هــو رائــع أن تبقــى هــذه المائــدة هكــذا أبــداً كــ -
، يـذبل وردهـا لا، صحونها لا تفـر ، شمعها لا يحترق، طعامها لا ينفد

 .رونقها لا ينضب
أو  مـن حجـر   ل نحـن إلـى تماثيـل  أن نتحـو   وكم هو رائع أيضاً  -
 ؟ما رأيك، أو شمع خشب  

 :فأجيبها مازحا  ، هكذا ترد  
 .بحت تفكرين مثلما أفكرأص، جميل جداً  -
 .تلميذتك، طبعاً  -
 بل سيدتي. -
 .على المجاملة ائماً أنت قادر د -

 :لتسأل، القهوة د  ع  وهي ما تزال ت  ، و تلتفت
 والطعــامُ ، علــى رفــض دعــوتي إلــى العشــاء مصــمماً  زلــت   مــا -

 ؟كأمام  
لـن أتنـاول بعـد قهوتـك فـي ، قينيوصد  ، أرجو قبول اعتذاري  -
 .شيء البيت أي  
 ؟ألا يمكن أن تعخذ تفاحة واحدة -

، أداعــب ملا تهــا ،أنقــر علــى طرفهــا بأصــابعي، أقعــد إلــى المائــدة
 :وأرد  

، ونحـن بعـدهما، كانت سـبب نـزول آدم وحـواء، تفاحة واحدة -
 .ة الخلد إلى الأرضمن جن  

 :موأتكل  ، لعقهاتم أ، صبعي في المليإوأظمس 
 ؟هل تعرفين قصة بيت الملح -
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 .لا -
 ؟هل تودين سماعها -
 .سرور بكل   -

تســــند ، تقعــــد قبــــالتي إلــــى المائــــدة، تتــــرك القهــــوة ،وتطفــــد الموقــــد
 :تم تهمس، وتبتسم، ت ناظريها في عينيتتب  ، ساعديها إلى طرفها

 .تفضل يا جدي، نعم -
ــدك، هــذه هــي الحقيقــة - ــت أشــب  وال ــذ قليــل كن واان أنــا ، من

 .م سريعاً العمر معك يتقد  ، جدك
 .كان من المتوقع أن يرجع بك إلى الشباب -
 .ترجع إلى الوراء لا عقارب الساعة -
 .تنسى الحكاية أرجو ألا ،حال على كل   -
ــ، كــان لأحــد الرجــال ولــد وحيــد :هــي ههــذ، لــن أنســاها - ده تعه 

ــحُ ب   ، لــيملأ بهــم وحدتــ ، خــاذ الأصــدقاءع  علــى ات  وشــج  ، ن التربيــةس 
هـم د لـ  أن  فعك  ، ذات يوم سعل  عن أصدقائ و  .خوةهم عن الإض ب  ويعو  

ــأفــعخبره ، وفيــاءأ جميعــاً  ، فــدعاهم إلــى وليمــة، اختبــار وفــائهم   يــود  ن 
وأخـذ الأب عنـد خـرول ، بـالملح مملـوءةً  وجعل عند مـدخل الـدار غرفـةً 

أن يتنـاولوا مـن الملـح  واحـداً  يسـعلهم واحـداً ، أصدقاء ولده من الوليمة
ـوآخـر ي  ،   سـيعكل قنطـاراً د أن ـوكان هذا يؤك  ، بمقدار إخلاصهم لولده  دُ ع 

ــ، بتنــاول قنــاطير ولكــنهم كــانوا ،  وثالــث يقســم علــى التهــام البيــت كل 
ويخرجـون ، أو ملعقتـين يمـلأ ملعقـةً  لا يقـدرون علـى تنـاول مـا جميعـاً 
فغمـس ، فسـعل  الوالـد السـؤال نفسـ ، مـنهم م واحد  قد  ت، وأخيراً  .خائبين

ة مـن خـلاص لـذر  مـن لا يسـتطيع الإ :وقـال، ولعقهـا، حإصبع  فـي الملـ
 يستطيع الإخلاص لقنطار. لا، ملح

  :  ودادوتعل  
تك ها عن جـد  أنت حكيت لي حكاية سمعت  ، رياض أستاذ شكراً  -

 .ولكن أنا سعروي لك رواية عشتها أنا بنفسي، من غير شك
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 ،رأســــها عتــــم ترفــــ، تصــــمت هنيهــــة، تطــــر ، وترســــل زفــــرة طويلــــة
 :مكل  وتت

دعاني أحد ، في ليلة رأس السنة، أو أربعة، منذ ثلاثة أشهر -
، موفـور الصـحة، أشـقر، في الثلاثـين، وسيم شاب  ، الشباب إلى سهرة

أطيـر ، ومضـينا معـاً ، د فـي قبـول دعوتـ ليس بإمكان أي فتاة أن تتـرد  
نقعــد ، ممتعــة أحلــم بســهرة  ، قي فراشــة أحل ــكــعن   أحــس  ، بجنــاح البهجــة

لا ، دخلنــا مطعمــاً ، ولكــن  ، وأحدثــ ، حــدثنيي، إلــى المائــدة ســاعات معــاً 
ذا النــادل يعتــذر، يقــع حــي   ولا أذكــر فــي أي  ، أعــرف اســم  الموائــد ، وا 

ـــ  والتفـــت  ، هـــا محجـــوزةكل   ذا هـــو يتلعـــثم، إلي ـــ، وا  ـــدرل ونن  ـــى ال زل عل
وفـي ، ووعدني، هت  إلى ضرورة الحجزكنت قبل يومين قد نبّ ، خائبين
وعلـى الفـور ، دتـردّ ، حـارت خطـاه، ارتبـك ؟سعلت  ماذا سـنفعل، الشارع

طلبـــت مـــن الســـائق أن يوصـــلنا إلـــى نـــادي ، أشـــرت إلـــى ســـيارة أجـــرة
وأنـا ، وضـعت فـي يـده مئـة ليـرة ،وقبـل أن يفـوه النـادل بكلمـة ،الاتحاد
"نريد مائـدة ممتـازة"، وقادنـا إلـى المائـدة، وقعـدنا، وأنـا أقـول  :أقول ل 

وأخــذ ، ستســلماثــم ، دتــرد  ، تلعــثم ،حــار ،"فــي ضــيافتيأنــت اان "لــ : 
هــا أن   فجــعةً  اكتشــفتُ  ،ولكــن  ، مرحــ  ودعاباتــ  ونــوادرهررت ل  سُــ، ثيتحــد  
عـن ، عـدت أذكرهـا مـا كثيـرةً  روى لي أشياء  ، تدور حول الطعام جميعاً 

 .الطفيليين وظرفاء الموائد
 :تم تتكلم، لو تبكي ها تود  كأن  ، تضحك بمرارة، تصمت

رواه  مـا ذ حقيقـةً وأخذ ينف  ، فسكت عن الكلام، ثم جاء الطعام -
نـي طلبـت إن  : يؤسـفني أن أقـول، وبدأت الصـحون تفـر ، لي من نوادر

ني أمـام ضـفدع أحسست أن  ، إثر طبق طبقاً ، ل  ثلاثة أطباق من اللحم
ــ، أشــعر بالبخــل م  ل ــ، فشــيئاً  تنــتفخ شــيئاً  كــان فــي . خفبــل شــعرت بالس 
، زأحسست بالتقز   ولكن   ،يكفي لإشباع أربعة من أمثال  ما حقيبة يدي

إلـى قلـب الرجـل  أقرب طريق   :من قال ق  د  ص  " :فتكلم، ثم نطق بعد ذلك
أقـرب طريـق إلـى قلـب المـرأة  :وصـدق مـن قـال" :فرددت علي ، "معدت 
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أنـت مـلأت معـدتي ، اتفقنـا ،إذن :وقـال، وعندئـذ انقلـب ضـاحكاً ، "أذنها
وهــو  ثــم مــال علــي  ، ا مــلأت أذنــك بعطيــب الكــلامنــوأ ،بعطايــب الطعــام

ــال، يتجشــع ــا وداد :وق ــم أشــبع بعــد ي بنفســي التهــام صــحون ، ولكــن ل
لــت إلـــى ي تحو  أحسســت كــعن   .ت أيضــاً نـــثــم التهامــك أ، اهــالمطعــم كل  

 :ووجـدتني أسـعل ، "بنتـي عـورةا الطعـام يـا" :تذكرت قول أبـي، بعوضة
ومـلأت بطنـك ، عيـت إلـى وليمـةك دُ أن ـ، رض على سـبيل الاحتمـالتلنف"

 ت لـك وجبـةً فوجـدت زوجتـك قـد أعـد  ، ثم عـدت إلـى البيـت،  كل   الملء  
ثـم ، تقيـعأ، ذهـب إلـى الحمـام"أ :وعلى الفور أجـاب "؟فماذا تفعل، رائعة

 :وهـو يرسـل زفـرة حـزن، ثـم أضـاف، وصـمت. "لتهم الطعام من جديـدأ
لي زوجتي مائدة من هـذا  د  ع  م تُ طوال عشر سنوات ل  ، قينيصد   ،ولكن"

ولا  ،كنــت ســهرت خــارل البيــت صــغيرة مــا لــي مائــدةً  ت  لــو أعــد  ، النــوع
وسـرت فـي ، ارتعشـت أنـاملي، واصطكت ركبتـاي ".ملأت بطني بالولائم

لـم ، خالـد أسـتاذ ةآسـف :وقلـت لـ ، أشـعلت سـيكارتي، جسمي قشعريرة
مــا كنــت ل ل  لــو كنــت أعلــم أنــك متــزو ، اعــذرني، ك متــزولن ــأكــن أعلــم أ

لا تهتمـي " :ثم أجاب، قهق  عالياً  .قبلت دعوتك إلى سهرة رأس السنة
، لا أتفـق معـك" :قلـت لـ ، "بهـا نا حـر  أو ، هذه حياتي الخاصة، يا وداد

 ولا موضــــعاً  ،لزوجتــــك لا أقبــــل أن أكــــون منافســــةً ، وعلــــى كــــل حــــال
. "أنا أتعشى وأسهر معـك ،أنا لا أخون زوجتي" :قال، وذهل، "لخيانتها

ــة" :رددت عليــ  ــا أعتبــر هــذه خيان زوجتــك أولــى منــي بــعن تســهر ، أن
 ."معها

 :وهي تتكلم، ترمي بها في الحو ، تحمل القهوة، وتنه 
 .هذه القهوة بردت، رياض أستاذ، أنا آسفة -

 :وهي تتكلم، وتتج  إلى الموقد
 ؟نا سخيفة ومبتذلةأكم  -
ك لكن خطعك أن ـو ، أنت رائعة :أقول لك، مرة أخرى، لا يا وداد -

 .م تعرفي حقيقة خالد قبل السهر مع ل  
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 :وتسأل، مدهوشة تلتفت إلي  
 ؟وكيف عرفت أن  خالد -
 .أنت ذكرت اسم  منذ قليل -

 :تتكلم، تلتفت إلي  ، تطفد الموقد
ــ، إذن - هــذا لــيس "قــال لــي: ، بقيــة الحــديث م  اســمح لــي أن أت 

ه د  وكيـف نعُـ" :هـةسـعلت  ببلا، "هـو عشـاء عمـل، عشاء خيانة يـا وداد
أنا ، بصراحة :فعجاب "؟أين المدير أين الزملاء والزميلات ؟عشاء عمل

وأنــت المســؤولة فــي اللجنــة ، دعوتـك بصــفتي رئــيس لجنــة المشــتريات
معرفتي واسعة بالتجار وأصحاب  ،يمكننا أن نتعاون ،عن عقود الشراء

 ."إذن هو عشاء خيانة مزدوجة" :قاطعت  قائلة، "الشركات
 :وتتكلم، أ بإعداد القهوةتبد، تشعل الموقد، صمتوت
عنـ  فـي  ك سـمعتفـي أن ـ ولا شـك  ، هذا هو عشائي مع خالد -
 .المديرية
 .سمعت عن ، لا يمكن أن أنكر -
 ،أنـا أعـرف، بالسـؤال عمـا سـمعت، رياض أستاذ ،حرجكألن  -

م يكـن قبـولي دعوتـ  ل ـ، حـال علـى كـل   .خالد أخذ ينشـر الأقاويـل عنـي
وأنــا موظفــة فــي ، هــو رئــيس لجنــة المشــتريات، كنــا فــي المكتــب، ســراً 

ــود  ، مكتبــ  ــيّ ت ــى ســهرة رأس الســنةإثــم دعــاني ، د إل ــل الســهرة ، ل وقب
 :سعلت ، وأمام الزملاء والزميلات في المكتب، وعند الانصراف، بيومين

، ســعلت  أمــام الجميــع، ؟"خالــد أســتاذمطعــم حجــزت لــدعوتي  فــي أي   "
أخشـى " :وقلـت لـ ، أكـدت ضـرورة الحجـز. "م أحجز بعـدل  " :قال، تلعثم

ــدة ــا حصــل، "ألا نجــد مائ ــا، وحصــل م ــا دائم ــذا أن ــاض أســتاذ، هك ، ري
 .صريحة
خالــد هــو ابــن  أن  ، يــا وداد ،خبــرك اانأأن ، مــن الضــروري -
 .إسماعيلأخت 

 :وهي تصيي، ذاهلة تلتفت إلي  
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 .إذن أنا أسيرة شبكة، للهول يا -
 :و أعل 

 .وأرجو أن تنتبهي اان إلى القهوة، تقلقي يا ودادلا ، لا -
 :تم أضيف، وأصمت هنيهة

هو صـديقي منـذ ، من معدن نقي إسماعيل، قيني يا ودادصد   -
ره فـي السـنوات القليلـة الذي غي ـ ولكن لا أعرف ما، ثلاثين سنة تقريباً 

 .الأخيرة
 :لتسأل، وتلتفت إلي  

، ذرني لهـذا التـعخيراعـ، القهوة أصبحت جاهزة، رياض أستاذ -
 ؟شربها في غرفة الجلوس هل تود  

 :وأجيب
 .بالطبع -

 ـــذ موضـــعي فـــي المكـــان نفســـ  ت  أ، مها إلـــى ظرفـــة الجلـــوسوأتقـــد  
تضــع القهــوة علــى  ،تــر إوداد تــد ل فــي ، الــذ  جلســت فيــ  ليلــة أمــس

 :تم تهمس، منضدة صغيرة أمامي
 .اسمح لي بدقيقة واحدة فقط -

 :وأرد
 .ولائق بك ،هو أنيق جداً ، بديل ثوبك يا ودادضرورة لت لا -
، ستقبالك في المحطةخرجت ب  لا،   ثوب لخارل المنزلولكن   -

 .للسهرة والقعود على الأرض وليس مناسباً 
 :تم تضيف، وتصمت هنيهة

أن  بيجـ، ويكفي أني حدثتك عن خالد وأنا أرتدي هذا الثـوب -
 .لة إلى حالةعندما أغيره أشعر أني خرجت من حا، رهأغي  

ذا هـــي حـــوالي ، وأنظـــر إلــى ســـاعة يـــد ، وتمضــي إلـــى الـــدا ل وا 
ولـم تكـد تمضـي ، ي عشـت عمـرا  أشـعر كـأن  ، ظيـر معقـول، الحادية عشرة

فــي تــوب  لوتــد ، هــو عطــر وداد المميــز، وتغمرنــي دفقــة عطــر. ســاعة
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ســـوار ، وينســـاب ليبلـــغ الأر ، وامهـــا اللـــدنقزلـــ  علـــى ين  ، أســـود رقيـــ 
 وتبــدأ بصــب  ، وتقعــد قبــالتي علــى الأر . حــول معصــمها الكــوبرا يلتــف  

 :وهي تتكلم، القهوة
اللصـوق  أحـب  ، لقعودي على الأرض، رياض أستاذ، اعذرني -

 .بها
 .تلك هي طباع الكوبرا -

 :وهي تسأل، تناولني فنجان القهوة
 ؟أيضاً ، تبديلي الثوب من طباع الكوبرا د  عُ وهل ت   -
بـل ، عـام مـرة ل ثوبها ليس فـي كـل  تبد  فهي ، في ذلك شك   لا -

 مـا خرجـت مـن أرض  لـ  كل  تبد  ، لـ  مـع كـل فصـلتبد   ،ل  مـرات كثيـرةتبد  
 .ل  إذا ما غضبتبل تبد  ، إلى أرض مختلف لونها

 ؟رياض أستاذيا ، هل حقيقة علمية ما تقول  -
 .هذا ما سمعت ، لا أعرف -
 .نييعني  وأحس كعن، فهو يسرني، ما كان أياً  -
تلـثم ، تسبح فـي النـور، ق في الفضاءتحل  ، اخترت لك النحلة -

 .....واخترت لنفسك، تصنع العسل ،الزهر
 .ختلاف  ينفعبعض الا، بعس لا -
بــل تهــربين ، ولكنــك لا تعــرفين حقيقــة نفســك، نحلــة أنــت  ، لا -

 .منها إلى نقيضها
 :تم تتكلم سائلة، تشعل سيكارتها، ترشف قهوتها

 ؟لبوضع شريط في المسج   هل تسمح لي -
 .لا بعس -

تضــــع  فــــي ، شــــريطا   تســــتل  ، تمــــيس فــــي توبهــــا الرقيــــ ، وتــــنه 
النغم يتسلل كأب رة تتصاعد من بحيـرات . تقعد أمامي، وترجع ،المسجل

، تتأل  في  ألوان الطيـف رذاذا   تنهل  ، لتنعقد سحابات س ية، صافية نقية
الـنغم يتيـر . جـود علـى المحيطـاتتـرو  البقـاع وت، اقـةدف   تم تنساب أنهرا  
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  فـــي يحل ـــ،   الأجـــدادو الرعشـــات التـــي ســـرت فـــي عـــر  فـــي الأنامـــل كـــل  
د النغم يتوح  . ليعان  المطل ، الآماد والأبعاد متجاوزا  ، فضا  لا حدود ل 

ــــمـــع نكهـــة   "ويحـــل الجميـــع فـــي أفـــلاك شـــذاها  ،وعبـــ  القهـــوة، "كنـــت"ال
وتشـر  ، وحـي السـاطع تتـأل  عيناهـاالر  وفـي هـذا المـد  ، المميز" الوداد 

 . بسمتها النقية
 : ويشدو صباح ف ر  بالنغم المعت  

 فيـــا قمـــرا  قـــل  لـــي : متـــى أنـــت طـــالع ؟
 صــــانع ؟ فمــــا أنــــت يــــا روحــــي العزيــــزة

ن نـــــــــادى فمـــــــــا أنـــــــــا ســـــــــامع    إليـــــــــ ، وا 
 "  محبــــك فــــي ضــــي  وعفــــوك واســــع" 
 

 حبيبــــي علــــى الــــدنيا إذا ظبــــت  وحشــــة   
 صــــــــبابة   لقـــــــد فنيــــــــت  روحــــــــي عليــــــــك  

 وظيــــــــرك إن  وافــــــــى فمــــــــا أنــــــــا نــــــــاظر
ن تتفضــــــــــل يارســــــــــولي فقــــــــــل لــــــــــ   : وا 

 

 :وتسأل وداد ترفع وجهها إلي  
 ؟هل سفرك حقيقة، رياض أستاذ -
 .من  لا بُد  و ، في  لا شك  ، هو واقع -
 ؟ولماذا -
أنـا ، ولـيس مـن أجلـي، ترفـاً  ولا ،نزهـةً  ،وداد يـا ،ليس سـفري -

فكــر فــي أولا ، كن فــي دار مســتعجرةأزال أســ ومــا، تجــاوزت الخمســين
حـدثتك ، فكر فـي ابنـي عمـاد وابنتـي هـدىأما إن   ،شراء قصر ولا سيارة

مـن  لا بُـد  و ، منـذ سـنتين، ابني عماد تخرل في كلية الهندسة، من قبل
وابنتي هدى في السنة الثانية في ، مساعدت  على افتتاح مكتب خاصّ 

 .الطريق ما تزال طويلة، صبعد ذلك من التخص   لا بُد  و ، كلية الطب
 :تم أضيف، أرشف   ر قطرة في فنجاني

لا يفـــي بهـــا ، والجامعـــة والحيـــاة، يـــا وداد، مصـــاريف البيـــت -
مــن هنــا ، أننــي منــذ ســنتين أســتدين، مــن المؤســف أن أخبــرك، الراتــب
، لا أستطيع سـدادها فـي خمـس سـنوات الديون المتراكمة علي  ، وهناك
لا أحــاول دائمــاً أ، بــوح لــ أأنــت وحــدك مــن ، ام أســتدن غيرهــل ــ هــذا إن  
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مــن الــنقص أو الحاجــة أو  شــيءزوجتــي أو ابنــي أو ابنتــي ب تحــس  
مــامهم بمظهــر أأظهــر ، مــا يحتــاجون أســعى إلــى تلبيــة كــل  ، التقصــير
أشـعر بـين لحظـة وأخـرى ، بـالفرا  مـن الـداخل ولكـن أحـس  ، المتماسك

 بــالقا   محشــو  ، لــداخلف مــن اي مجــو  كــعن  ، نهيــارنــي علــى وشــك الا أ
 .مثلي مثل فزاعة ينخرها الغربان والجراد ،والغبار

 :وداد تهمس وهي تطفد بقية سيكارتها
 .رياض أستاذيا ، بل أنت رائع -

 :وأنا أقول لها، أنه 
 .كثر الناسأليس كذلك في عيون ، ولكن للأسف -

 :تهتف، تقف قبالتي، تنه 
 ... دائماً ، الناس، الناس -

  :أقاطعها
، ولــن نصــاب بالعقــد، ولــن نحقــد، قملــن نــن، وداد اســمعي يــا -
 .وسوف نعيا، ن نعياأيجب 

 .فعلينا أن نهرب إلى قمة الجبل، إذا كنا سنعيا حقاً  -
  :أقف قبالتها وأقول ،حمل حقيبتيأ، وأمضي نحو ظرفة الضيوف

ـــا وداد - ـــاس، لا ي ـــين الن ، ســـنعيا لهـــم، ومعهـــم، ســـنعيا ب
 .صدقاءأ هم جميعاً سنجعل، سنعلمهم الحب

 ......لا يقولـــــــ  إلا الأنبيـــــــاء أو الشـــــــعراء، كـــــــلام جميـــــــل -
 .والمسافرون

 :أعل ، أمام الباب التفت إليها
 .ويجاهدون لتحقيقها، رون عن رغبة ودادما يعب  وهم إن   -

 :وتسأل، ترفع رأسها، تطر ، تصمت
 ؟م تخبرني حتى اان عن موعد سفركل  ، ذ رياضاأست، ولكن -
قلع بــي الطــائرة مــن دمشــق عنــد منتصــف الليــل مــن يــوم ســت -
 .لأكون صباح السبت في اليمن، الجمعة
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ـــ ـــ ، تنشـــج، ي وجههـــا بيـــديهاتغط  ـــي  . تنهن أمســـي ، أرفـــع وجههـــا إل
 :وأهمس، دموعها
 .وأنا مطمئن عليك أرجو أن أمضي، وداد -

 :تسأل، تبتسم، تكفكف دموعها
 ؟وموافقة المدير على الانفكاك -
 .وأطلب من  الموافقة، قابل أ غداً  -

 :وهي ما تزال تنهن ، تتكلم
ســعجابه  ، فعنــا ســعدخل عليــ ، م يوافــقإذا ل ــ، ريــاض أســتاذ -
 .بنفسي

 .في يوم غد إلى اللقاء، أشكرك -
 . بيدها مودعة وأمضي وهي تشير إلي  
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- 62 - 
ــ، را  ي مبك ــتأصـل إلـى المكتــب كعـاد  ل أن تـأتي وداد مبكــرة  وأنـا أؤم 

فــــي المكتــــب قبيــــل وصــــول  الــــدقائ  القليلــــة التــــي نمضــــيها معــــا  ، أيضــــا  
 . منها ولا أجمل الزميلات لا أمتع  
كيـف  ؟كيف سأقابل المـدير،   إلى المديرية وأنا أفكريطوال الطر 

هـو فـي البدايـة اشـترط وجـود  ؟سأقنع  بالموافقة على انفكاكي مـن العمـل
، ل وصــول عقــد العمــللحــاحي وعــد بالموافقــة حــاولكــن نتيجــة ع، البــديل

سـوأ الأحـوال أضـع  أمـام أفـي  ،ن يتراجـعأيمكنـ  ، وعده لـم يكـن صـريحا  
فــي الأســاس  لأنــي حاصــل  ، أظــادر مــن ظيــر أ ــذ موافقتــ ، الأمــر الواقــع

إلـى متـل  –بعـد هـذا العمـر  –ولكـن لا أرتـاح ، على موافقة السيد الوزير
ـــد  هـــاوفـــي الأحـــوال كل  ، ذلـــك الموقـــف وضـــع وداد قبـــل  مـــن تســـوية ، لا ب 

أسـتطيع مناشـدت  عهـد الصـداقة لكـي ، لـي صديقا   إسماعيليبقى ، السفر
ا المـدير فـلا أعـرف أم ـ، هو في الأصل إنسان طيب، عن إزعاجها يكف  

 . كيف يمكنني معالجة موضوع وداد مع 
م وداد ل ــ، فــع الآندفتــر الــدوام ر  ، التامنــة والربــع. وتتوافــد الــزميلات

القلــ  يظهــر ، تتســا ل الــزميلات عنهــا ،تهــا التــأ رلــيس مــن عاد، تــأت  
القهـوة ، مجـاراة الـزميلات إلـىاضـطر  ،العـم محمـود يـوزع القهـوة، عليهن  

،   الزميلات عن سفر  إلى العاصمةأحد  . معنى لهالا في ظياب وداد 
قــلاع الطــائرة بــي إلــى الــيمن ، وتــوقيعي فــي الســفارة اليمنيــة عقــد العمــل وا 

 . أحاول شغل نفسي بالحدي . ن يوم الجمعةعند منتصف الليل م
 .أن يكون هذا اليوم إجازة، رياض أستاذيا ، كمن حق   -

 :وأرد،   دلالهكذا تعل  
ولأخــذ موافقــة ، الــزميلاتفــي الحقيقــة جئــت لــوداع الــزملاء و  -

 .السيد المدير على الانفكاك من العمل
  :سنا  تسأل

 ؟رياض أستاذ ؟ما العمل في اليمن -
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، مدير مكتب في إحدى الشركات الرسـمية، أعرف يا سناء لا -
العمـل هـو ، لـيس مشـكلة، الكاتبـة ةرئيس قسم اال، رئيس ديوان مثلاً 

 .العمل
 :منى تتكلم

 .ن نقيم لك حفلة وداعأنا بود   -
وليس في الوقـت ، في الحقيقة سفري مفاجئ، منى أشكرك يا -
 .ر مشاعر الجميعد  أنا أق، متسع

أنظـــر إلـــى . يلتـــف علـــى عنقـــي  طبوطـــا  أ كـــأن  ،  تنـــا بالا أحـــس  
م المدير ل ـ، م تأتوداد ل  ، الساعة التاسعة، أتصل بالسكرتيرة، ساعة يد 

 . أذكر المقصف والرعود والنادل وأضوا  الموائد ال افتة. يأت
أن وأطلـــب مـــن الســـائ  ، أشـــير إلـــى ســـيارة أجـــرة، ةيـــأظــادر المدير 
ـــى حـــي   ـــتم يســـرع بـــي إل ـــى وداد، يلزه الســـبن أقـــرع عـــدة ، أقـــرع البـــاب عل

ذا وداد شاحبة، فتي البابوي  ، أناد ، مرات تكـاد ، مستندة إلـى الجـدار، وا 
أرفـــع ، ألتفـــت إلـــى الهـــاتف، إلـــى الـــدا ل أســـاعدها علـــى المضـــي  ، تقـــع

، فارظــة "كنــت"وتــلا  علــب ، فــي المنفضــة بقايــا ســكائر كتيــرة، الســماعة
 م تنـاول أ   ل ـ، المائدة كما هي. وأسرع إلى المطبخ ؟بأ  طبيب سأتصل

أحضـــر مـــن التلاجـــة قطعـــة . لـــى فنـــاجين كتيـــرةج  فـــي حـــو  الم  ، لقمـــة
وأمضـي ، سـاعدها علـى النهـو أ، تقـوى قلـيلا   .وأرجع إلـى وداد، ليمون

 .بها إلى مستشفى الكلمة
أن  كـــان علـــي  ،  طئـــي أنـــي تركتهـــا ليلـــة أمـــس فـــي الـــدار وحـــدها

 . لهاها على العودة إلى بيت أهأحت  
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- 63 - 
، أد ــل علــى الــزميلات، رجــع إلــى المديريــةأ، مــن ســاعة بعــد أقــل  

 :أسأل
 ؟هل سعل عني أحد -

  :منى ترد
 .لا -

 :منى تعل  ،لى طاولة ودادإنظر أ، وأصمت
  ؟أنا قلقة، م تعتوداد ل   -

 :وتضيف الزميلات
 .نرجو ألا يكون غيابها لمرض -
 .للاطمئنان، زلها لاتصلنا بهالو عرفنا هاتف من   -
 .رياض سيغادرنا ستاذوالأ، وداد غائبة، ل  من يوم كئيب يا -
 .ألفنا وجود وداد ،الحقيقة -

 . وأنا صامت، هكذا تتكلم الزميلات
ــــ ليتنــــي ، بــــالعودة إلــــى المديريــــة لأ ــــذ موافقــــة المــــدير علــــي   ت  ألح 

وهـــي تحـــاول أن ، شـــحوبها الهـــاد  زادهـــا لطفـــا  . أحـــد  الـــزميلات عنهـــا
  ...وكم، كم هي وادعة، لتطرد عني القل ، تغالب تعبها، متبتس

 :منى تعل ، ويرن جرس الهاتف
 .لعلها وداد -

 وأرفع السماعة 
 .إسماعيل أستاذأهلًا  -
 .فنجان قهوة لنشرب معاً ، أدعوك إلى مكتبي -
 .أنا قادم حالاً  -

 . ه نوأضع السماعة وأ
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ــد  هــذه المــرة  م ت ــرج مــن المستشــفى وداد إذا ل ــ ،مــن مجابهتــ  لا ب 
ولكــن لا ، المــدير سـيواف  مـن ظيــر شـك   ،هـذا اليـوم فســوف أؤجـل سـفر 

 . تأ ره ر  أعرف س
 . فيحييني بحرارة، إسماعيلوأد ل على 

منــذ انتقــال وداد إلــى  ؟هــل تعــرف، ريــاض أســتاذأهــلًا  ،أهــلاً  -
 .تزورني وأنت لا، مكتبك

م لأنـ  ل ـ، لـيإقك شـو  هـذا دليـل   أعد  ، إسماعيل أستاذيا  شكراً  -
 .يمض على انتقال وداد إلى مكتبي سوى أربعة أيام

 ؟صالح م تنتظرني عند أمولكن لماذا ل  ، لا بعس -
 .انتظرناك إلى الثامنة والنصف -
 .وصلت بعد خروجك أنت ووداد بدقيقتين -

  :تم يضيف، ويصمت هنيهة
 .يبدو أنك ووداد كنتما مستعجلين -
مــــن ، مــــن ســــاعتين أم صــــالح نحــــواً قعــــدنا عنــــد ، داً بــــأ ،لا -

زيـارة التعزيـة  مـع أن  ، إلـى الثامنـة والنصـف السادسة والنصـف تقريبـاً 
 .ليس من الضروري أن تطول

فعنت ما تزال تملـك ، رياض أستاذئك يا هن  أنا أ، على كل حال -
 .على الرغم من تجاوزك الخمسين، روح الشباب

 :فيترتر، وأظل صامتا  
فـي سـيارة  رأيتكما تدخلان معاً  ؟مع وداد أين سهرت، أخبرني -

 ؟أجرة
 :ويصمت تم يضيف

بعــدم إقامــة ، ريــاض أســتاذنصــح لــك أ، مــن منطلــق الصــداقة -
 .من العلاقة مع وداد نوع   أي  

  :وأرد  
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ومـــن غيـــر ، وداد زميلـــة عمـــل، إســـماعيل أســـتاذيـــا ، اســـمع -
 .إليها يءيس شيء   اللائق ذكرها بعي  

هـــا فـــي الأســـاس لا تصـــلح لأن  ، عمـــل وداد ليســـت زميلـــة، لا -
لا تجيـد ، سعل عنهـا الـزميلات السـابقات فـي مديريـة التصـديرا، للعمل
 .ولا تنجز في اليوم سوى كتابين أو ثلاثة، وتتهرب من ، العمل

 :تم يضيف، ويصمت
 .وتطليقها زوجها لأجل ، عدا عشق المدير لها، ا كل ذه -
هــا هــي ي مــن قبــل أن  نــت أخبرتنــأ، إســماعيل أســتاذولكــن يــا  -

 .التي عشقت المدير
 .هي عشقت ، هو عشقها، لا فرق -
عتبـــرك الصـــديق الحمـــيم فـــي هـــذه أكنـــت  ،إســـماعيل أســـتاذ -
 .المديرية
 .أنا حريص على سمعتك، وما أزال -
 ؟بهذا الشكل، ولكنك لم تكن تتكلم على الناس -
مـن نـوع  لأنـ  لـم يكـن فـي المديريـة أي موظفـة  ، هذا صحيح -

 .دادو 
هــا غيــر معلوماتــك عــن وداد كل  ، إســماعيل أســتاذيــا ، للأســف -
 .صحيحة

 :فيجيب، أسأل  عن المدير، يحمل القهوة، ويد ل الآذن
 .دخل مكتب  منذ دقيقة واحدة -

 :إسماعيلويسألني 
 ؟هل عندك موعد مع  -
 .ضروري ولكن سعدخل علي  لأمر  ، لا -
 ...أرجو أن يكون -

 :أقاطع  قائلا  ، أنه 
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والثـــاني ، الأول ســـعخبرك بـــ  اان، لـــي عنـــده طلبـــان اثنـــان -
 .سعخبرك ب  بعد خروجي من مكتب 

 :يعل ، يتقدم مني، ينه 
 .شغلت بالي -
 عــن نشــر معلومــات   الطلــب الأول أن يــعمرك بــالكف  ، لا تقلــق -

لصـالح صـديق  مـدير ، إليهـا يءتنشـرها لتسـ، غير صـحيحة عـن وداد
 .زوات أبت أن تنصاع لن  ها لأن  ، مديرية التصدير

 :فيقف قبالتي سائلا  ، وأمضي نحو الباب
 ؟من أخبرك -
 .عنك وعنها وعن مديرك ومديرها السابقشيء  أعرف كل   -

 :بال روج فيستوقفني وأهم  
 .لا تقطع رزق عيالي، أرجوك، رياض أستاذ -

 :وهو مطر ، يتكلم، يصمت،  ر  ط  ي  ، نظر إلي أ، أدهش
حالـك  ،نـت تعـرفولكـن أ، أصدقاء العمـر نحن، رياض أستاذ -

ــل حــالي ــروا، مث ــ، المصــروف زاد، الأولاد كب ــيالراتــب ل  ــا ، م يعــد يكف أن
مــا مــن لجنــة إلا أنــا عضــو ، أنــت تعــرف، للتعــاون مــع المــدير مضــطر  
إذا ، لتوقيعــ  خــارجي أســافر فــي مهمــة   عقــد   كــل  ، أو رئــيس لهــا، فيهــا

 .ين  ى عتخل   عرف المدير أني أصبحت مكشوفاً 
 :ويضيف، ويرفع وجه  إلي  

 .لا تقطع رزق عيالي، أرجوك -
 . إلى مكتب المدير متجها  ، وأترك  وأمضي في البهو

، أشـــكر الســـكرتيرة، أ ـــرج مـــن مكتبـــ ، دقـــائ  مـــن عشـــر بعـــد أقـــل  
ـــارك لـــي، فتهنئنـــي، عهـــاأود    عهـــم واحـــدا  أود  ، بمكاتـــب الـــزملا  أمـــر   ،وتب

 :أقول ل ، با  فينه  مرح  ، د ل علي أ، إسماعيلأرجع إلى ، واحدا  
سـتقلع بـي ، وعند منتصـف الليـل، الجمعة غداً ، عاً جئتك مود   -

 .لأكون عند الفجر في اليمن، الطائرة من دمشق
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 :ويسأل
 ؟في مهمة -

 :تم أرد، ا  أنظر إلي  ملي  
 .سعباشر عملي هناك، استقلت، لا -
تفضـل  ،تفضـل، أهنئـك مـن كـل قلبـي، ريـاض أستاذفاجعتني  -
 .القهوة

كنـت سعمضـي مـن غيـر ، قهوتـك لا يمكـن أن أشـربها، آسف -
 ...ولكن، وداعك

، اطلــب منــي مــا تشــاء، نحــن أصــدقاء العمــر، ريــاض أســتاذ -
ــك أوامــر ــا أمــور، طلبات ــا ســعتابع هن ــق، اســتقالتك أن ن أأعــدك ، لا تقل

ولكـن مـن سيقبضـ  ، خـلال شـهر واحـد يكون تعويضك الوظيفي جاهزاً 
 ؟في غيابك
هـو الـذي سـيقبض التعـويض ، وكالـة عامـة لدي ، ابني عماد -

 .في غيابي
 ؟ستسافر وحدك -
 .السكن ئي  ريثما أه، لحق بي زوجتي بعد شهرتس، أجل -
أنــا علــى اســتعداد لخدمتــ  ، ليتصــل بــي ابنــك عمــاد بالهــاتف -
 .بعيوني
ــا ، أشــكرك - ــاً ، إســماعيل أســتاذي  هــذه الأمــور كلهــا لســت قلق
، هنـاك الأهـمّ ، يعت نفسي للسفر منذ أكثر مـن شـهرينلأنني ه، عليها

 .بالتحديد، وفي هذه المديرية
 :ويسأل، يرفع رأس ، يطر ، وأصمت

 ؟وداد -
 .وداد ،نعم -

  :يتكلم، يضع يده على كتفي، يقترب مني، ينه 
 .وداد في الحفظ والأمان والصون، رياض أستاذ -
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 ؟لا أصدق -
 .اءوعد الصداقة والوف، أعدك بشرفي -

  :وأتكلم، أضع يد  على كتف 
لا  ،ن نعطـيأ، ونحن في هذا العمـر، واجبنا، إسماعيل أستاذ -

 .لا فتح جراح داخل الجراح، سعادتنا في تضميد الجراح ،خذعأن ن
ونحــن ، ولكــن مــاذا أقــول لــك، كلامــك صــحيح، ريــاض ذأســتا -

 لادكو أ، زوجتك تحبك، أنت تختلف عني، حياتي مدمرة ،أصدقاء العمر
هـو لا يتعامـل حقيقـة  ،يحترمـك، حتى المـدير نفسـ ، المدير ،ناجحون

ماذا ، وداد ،كرنك إلا بالخيرذلا ي الزميلات جميعاً  ،ولكن يحترمك، معك
 ؟ناأأما  ،وداد تحبك ؟أقول

 :يتكلم، يطر ، يرسل زفرة طويلة، ويصمت
، اليــوم شــراء ســتائر ،زوجتــي تبتكــر لــي فــي كــل يــوم مشــكلة -

ابنـي حسـان حصـل  ،وهكـذا دواليـك ،وليمـة بعـد غـد   ،ثاثتبديل الأ  غداً 
م إلـى امتحانهـا وهـو يريـد التقـد   ،على الشـهادة الثانويـة بمجمـوع قليـل

عيوني ، ل الطاحونغ  كعني ب   أحس  ، من الدروس الخاصة لا بُد  و ، ثانية
 .ا أدور وأدور في حلقة مفرغةنوأ، مغطاة

 :أقول ل ، على كتف  أشد  
ومـا يـزال فيـك ، أنت من معـدن أصـيل، إسماعيل اذأستيا ، لا -

 .صيك بروحكو أ، ومثلما أوصيتك بوداد، كل الخير، الخير
 .زمن ذروحي بعتها من -

 :فأعل ، حي  مكتب المدير، ويشير إلى فو 
 .بل أنت شجعت ، أنت عرضتها علي ، لم يضطرك إلى بيعها -
 ؟ولكن ما الحلّ ، هذا صحيح -
 .روحك تسترد   -
 ؟ثمنوال -
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ــر م   - ــمــا ســتربح  أكث ــل لا ، ا ستخســرهمّ ــا لحســاب مب جــال هن
 .روحك ك ستسرد  لأن  ، الربح والخسارة

 .حاولعس -
 :فيهتف، بالمضي   وأهم  
 ؟والقهوة -

أرفعـــ  إلـــى ، أمســـك الفنجـــان، أتأملهـــا، أنظـــر إلـــى القهـــوة، ألتفـــت
  :أتكلم، فمي

 .لا أن تحاول، سعشربها على شرط أن تفعل -
 .أعدك -

 . واحدة وأحتسي الفنجان دفعة  
  :أقول ل ، ألتفت إلي  تانية، توقفأولكن ، بال روج وأهم  
نــي أعمــل فــي أ، نــت تعلــم مــن غيــر شــكأ، إســماعيل أســتاذ -

ـــة ـــل  ، مخـــزن للأدوي ـــ  ك ـــيس أداوم في ـــوم خم ـــط، ي لبضـــع ، مســـاء فق
العمــل أنــت قمــت أكثــر مــن مــرة بمــا ، أقــوم فيهــا بجــرد المــوادّ ، ســاعات
 .بالجرد السنوي فُ تكل   عندما كنت  ، يشبه 

 :ويرد
 .نعم، نعم -
مـا ، منـي لاً دحك لدى مدير المستودع للعمل بـيسرني أن أرش   -

 ؟رأيك
 :فأضيف، امتنان  على يد  مؤكدا   ويشد  

الواقـع ، إذن نلتقي اليـوم السـاعة السـابعة فـي مقهـى النجمـة -
 .قريب أيضاً  هو، إلى المخزن ثم ننطلق معاً ، هنا أمام المديرية

 .سعكون بانتظارك -
ذا وداد فـي عمـ  البهـو، أنعطـف، إسـماعيلوأ رج مـن مكتـب  ، وا 

  :أهتف، على يدها أشد  ، أسرع إليها، مقبلة نحو 
 ؟كيف خرجت من المستشفى، وداد، وداد -
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 ؟هل وافق المدير، رياض أستاذ -
 ؟كيف خرجت، أريد أن أطمئن عليك -
  :وهي تبتسم، ترد
 .يّ على قدم  ، كما ترى -
لأخـرل ، ي وعدت الطبيب بالمرور عند الثانيـة والنصـفنولكن   -

 .بك
 ؟هل وافق المدير ،أخبرني، هعنذي أخرل وحدي -
 ؟ماذا قال الطبيب، أولاً  أخبريني أنت   -
مـاذا تتوقـع أن  ؟إلـى متـى سـنظل نتجـادل، رياض أستاذ، أوه -

ن أأنا يجـب  ،هاقر إمجرد ، شيءلا  ؟قال لك يقول لي الطبيب غير ما
هـل ، أخبرنـي أرجـوك، طمئنان عليكلا للاإأنا ما جئت إلى هنا ، أسعلك

 ؟وافق المدير
 .بعد قليلشيء  ستعرفين كل   -
فســوف ، إذا لــم يوافــق، عصــابيأنــت تثيــر أ، ريــاض أســتاذ -

 .أدخل اان علي 
 .في قطار الساعة الثالثة إلى العاصمة أنا مسافر غداً ، وداد -
 .هنئكأ، هنئكأ -

 :وتسأل، تم تمسي دموعها، على يد  مصافحة وتشد  
 ؟ولكن كيف وافق -

 :وأنا أقول لها، نمشي في البهو، ونمضي معا  
، المـدير نهـض لـوداعي إن   :قين يا وداد إذا قلت لكهل تصد   -

 :وقــال، علــى يــدي ووراء البــاب شــد  ، ومشــى معــي إلــى بــاب مكتبــ 
أنــت تعلــم أن تكليفــي " :م أضــافوصــمت برهــة ثــ، "أتمنــى لــك التوفيــق"

لـي  لذلك أتمنى أن تسعى إلى تـعمين عقـد  ، "بالإدارة ينتهي العام القادم
هــذا هــو ، كعنــ  حمامــة وادعــة، كــان يــتكلم يــا وداد اهكــذ، "فــي الــيمن

لا فـي ، الذي هو قوت  الحقيقيـة، الإنسان في ضعف  الإنساني الجميل
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 ولكــن   ،هــذه قــوة ظــاهرة ،صــلف  وغــروره وتمركــزه وراء طاولــة الإدارة
 . حقيقياً  ها ضعفاً وراء

  :وتعل 
 .لأنك مسافر، رياض أستاذيا ، هكذا بدا لك -
هـو ، المـدير نفسـ  أضـعف منـي ومنـك، صـدقيني، لا يا وداد -

ولكنـ  يحمـل مـن الهمـوم والمشـكلات أكثـر ، ف مثلنـاد موظ  ااخر مجر  
اليـوم ، ي يـا ودادقينصـد  ، جـدر منـا بـالعطف والشـفقةهـو أ، مما نحمـل

 .عرفت ذلك، وبعد هذا العمر، فقط
 :أمام باب المكتب تقف لتقول

 .رياض أستاذيا ، أنت طيب القلب -
وأنـا ، نمشي الهوينى في عم  البهو، نمضي معا  ، ونترك المكتب

   :أرد
ــيكن - ــيس خطــع، ول ــذلك، ل بعــد خروجــي مــن مكتــب المــدير ، ل

، أو الكراهية، من البغض يءشني كنت أشعر نحوه بلأن  ، شعرت بالندم
 .لي ضعفي وأن  ، ولكن عزائي أنني إنسان أيضاً 

ســماعيلو  - وهــل هــو ااخــر مســكين  ؟فــي مكتبــ  لمــاذا كنــت   ؟ا 
 ؟العطف والشفقة مثل المدير ويستحق  ، وبائس

، هـو مـن معـدن أصـيل، وبـراءة أكثر نقاءً ، يا وداد ،إسماعيل -
 عـــن كـــل   أن يكـــف  ، ناوصـــداقت، ولقـــد وعـــدني بشـــرف ، كمـــا قلـــت لـــك

 .تصرفات  السابقة
 . ة على المدينةأمام النافذة المطل   نقف معا  ، ونبلغ نهاية البهو

يـوم  كنـت كـل  ، طوال ثلاثين سـنة، كم أنت رائعة يا حلب، ياه -
صدقيني ، على حلب أول مرة ولكني أشعر اان كعنني أطل  ، أقف ههنا
حة المكتظـــة بغابـــات مـــن كانـــت لا تطـــالعني ســـوى الأســـط، يـــا وداد

ولا أرى سـوى ، هوائيات التلفزيون والمداخن المسودة بالهباب والسخام
، رجــع إلــى المكتــبأوســرعان مــا ، مكاتــب المحــامين وعيــادات الأطبــاء
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ــاً  ــذك   هارب ــاة ممــا ت ــادات مــن مشــكلات الحي ــب والعي ــك المكات ــ  تل رني ب
، هناك ؟وجميلةكم حلب كبيرة وواسعة ، انظري يا وداد، ولكن، وآلامها

لــى الغــرب ، ة أختــكوبجــواره شــق  ، زه الســبيلنــتم، فــي الشــمال الغربــي وا 
، وهـذا مبنـى شـهباء الشـام، حيث زرنا صالح، مستشفى الجامعة لاً قلي

، علـى المدينـة وهذا هـو بـرل الإذاعـة مطـلاً ، معاً  حيث سهرنا أول مرة  
انظـري ، دادالتفتي إلـى شـمالك يـا و . زلكموبجواره في شارع الإذاعة من  

ووراءهــا يقــع ، وهــي تشــمخ فــي الطــرف الشــرقي، هنــاك إلــى القلعــة
كــم هــي رائعـــة  ؟مــا أبهــى القلعــة. كنــت أحــدثك عنــ  وأمــس  ، زلــيمن  

، الأطـراف علينـا مـن كـل   تطـل  ، حيثما سرنا في المدينة نراها، وشامخة
، ط المدينــةتوس ــتنراهــا ، مــن أي جهــة كانــت، وعنــدما نقبــل علــى حلــب

، هــا تنتشــر الأحيــاء والبيــوت والمســاجد والأســواق والعمــاراتومــن حول
، تعطـف علـيهم ،حفادهـامن حولها أولادها وأ تلم  ، كالأم هي أو كالجدة

ني بــدأت أميــل إلــى تصــديق يــا وداد اان كــعن   أحــس  . ترعــاهم، تظللهــم
بـراهيم الخليـل يصـعد بهـا إلـى القلعـة كـل  ، ة البقرة الشهباءصق ، يـوم وا 

وبعضـــهم يســـعل ، ينتظـــرون أن يســـقيهم مـــن لبنهـــا، لنـــاسويتجمـــع ا
 ؟الشهباء ب  ل  ح   ؟الشهباء ب  ل  ح   :بعضاً 

  :وتسألني، وداد تنظر إلى الشارع من ورا  الزجاج
 أستاذأليس كذلك  ؟بهذا الشارع الحافلة الكهربائية كانت تمر   -
 ؟رياض

، كانت الحافلة تمر -شارع القوتلي   -في هذا الشارع ، بلى -
، هـذه سـينما فـؤاد، انظـري، قبل سينما حلـب بقليـل كانـت تقـف، وهناك

وذلـك ، كـان اسـمها سـينما الشـرق كنت شاباً  ميو ، وتلك سينما الكندي
ـــة ـــواس، مقهـــى النجم ـــو ن ـــم أب ـــاك مطع وهـــذه محـــلات الألبســـة ، وهن

والمرطبـــات والصـــحف والمجـــلات وأشـــرطة التســـجيل والفيـــديو تتـــزاحم 
ضوضـاء المـارة وصـخب  ؟حافـل بالحيـاةكـم الشـارع جميـل و ، وتتنافس



 115 

فعشـعر ، مـن وراء الزجـال السيارات وضجيجها إيقاع ناعم يتسرب إلـي  
 .ممتعاً  ب  بهيجاً 
 .هذا لأنك على وشك السفر -
لأنــك ، وربمــا، عنــد النهايــات حســاس يقــوى دائمــاً فالإ، ربمــا -

 .بجانبي يا وداد
 ؟أنا -
حياة إذا كان على المرء بجمال ال ن يحس  أليس عجيبا ، أجل -

كـل ، طوال ثلاثـين عامـاً ، صدقيني ،كانت وداد بجانب  وأ، وشك السفر
، وأنـا آيـب منهـا، وأنـا قـادم إلـى المديريـة، مـر بهـذا الشـارعأكنـت  يوم

ـــت ـــك الوق ـــذ ذل ـــى اان، ومن ـــك، وحت ـــل ذل ـــل قب ـــان هـــذا الشـــارع، ب ، ك
نـاس كـل ال ،زدحامـاً اوأشـدها ، من أكثر شوارع المدينـة متعـة، وسيبقى

 ومراجعــــة ،ولشــــراء الحاجــــات، يقصــــدون  للفرجــــة والمتعــــة والتســــلية
ولـيس فـي ، ها هو مـزدحمفي الأيام كل  ، الأطباء والمحامين والمديريات
شـعر ببهجتـ  ألـم ،  ولكن مع ذلك كل  ، أيام الأعياد والمناسبات فحسب

ــى النحــو الــذي  ــ  اانأوجمالــ  عل ــ  فــي ، شــعر ب ربمــا شــعرت ببهجت
ــةقبــل أن تُ ، ولــى مــن عملــي فــي المديريــةالســنوات الأ  إذ ، لغــى الحافل

لــم يكــن ، هــاولكــن فــي الأحــوال كل  ، كنــت أنتقــل بهــا بــين بيتــي وعملــي
 .كشعوري اان
  :وتسأل، مدهوشة لي  إتنظر 

 ؟والسبب -
ــأع  ، الوظيفــة يــا وداد، الوظيفــة - وأثقلتنــي  ،قلبــي وبصــري ت  ش 

مشـكلة ، إزعـال جديـد، ق جديـدمـن قلـ لا بُد  كل يوم ، بالهموم والأعباء
 .بل لا فرصة لالتقاط الأنفاس، ولا فرصة للتعمل، جديدة

  :وأضيف، أرى القلعة شام ة، وأنظر إلى الطرف الشرقي
ــا وداد - ــك ي ــة، ومــع ذل ــاة جميل ــى الحي ــاا أوجــديرة ، تبق ن تع

ـــذين ، والأجمـــل هـــو البلـــد والأهـــل والأصـــدقاء والأحبـــاب هـــؤلاء هـــم ال
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والحنــين إلــى ، لــيهممــن الشـوق إ لا بُــد  ولـذلك ، يلــةيجعلـون الحيــاة جم
وعزائــي أنــي لــن ، فهــو الــذي يكبــر فــي القلــب كلمــا ابتعــدنا عنــ ، البلــد

أننـي مسـافر  وعزائـي أيضـاً ، وأنـا أقـوى غيب عن بلدي إلا لأرجع إلي أ
 .ولغت  لغتي، شعب  شعبي، عربي للعمل في بلد

  :وداد تضيف
، إلى بلاد اليمن السـعيد، ياضر  أستاذأنت مسافر يا ، حقيقة -
ــى ســد   ــ  كــل  ، مــعرب إل ــذي انطلقــت من ــع ال ــى النب ــة  إل الهجــرات العربي
  .الأولى

 .نّ أنني مسافر إلى الموطن الأول للبُ  أيضاً  ي  ولا تنس   -
 .وتذكرني، وستشرب القهوة هناك -
 .في القلب أنت دائماً ، يا وداد، شك في ذلك لا -

لالـ  ضوضـا  السـيارات وضـجيج تسـرب  ت، م صمت هاد وي ي  
وقــد عــلاه ، جــ  ودادو ا أنظــر إلــى نــوأ، أحســها وسوســات ناعمــة ،الشــارع

 . سشحوب مقد  
  :أهمس

ن أأرجــو  ....ولكـن، ن نبقـى هنـا أمــام النافـذةأيسـرني ، وداد -
 .لى المكتب لنودع الزميلاتإنمضي 

العـم محمــود يــوزع  ،حــارا   وداد تلقـى ترحيبــا  ، ونمضـي إلــى المكتــب
 . القهوة

  :منى تسأل
 ؟لماذا تعخرت، شغلت بالنا كثيراً ، لم تخبرينا يا وداد -
، ي راجعــت المستشــفىنــولكن  ، مجــرد إرهــاق، داً جــأمــر بســيط  -

 .وأجريت الفحوصات والتحاليل المطلوبة
 .قلقنا عليك كثيراً  -
 .بنا بالهاتف لنطمئنّ  كنا نتمنى لو اتصلت   -

  :دوداد تر ، هكذا تتكلم الزميلات
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 ســتاذالأ ولكــن أرجــو ألا ننســى أن  ، لهــذا الاهتمــام بــي شــكراً  -
 .أنا باقية، رياض سيغادرنا

 . نرشف القهوة
أرفعهــــا بــــين ، وأ ــــرج الســــيكارة التــــي كانــــت وداد قــــد قــــدمتها إلــــي

 :تم أهمس، وأشير إليها، أصابعي
 .إذا سمحت، أعطيني قداحتك، وداد -

 :تم تجيب، مدهوشة وتنظر إلي  
أننــي ، أنــت والــزميلات، ريــاض أســتاذ، يســرني أن أخبــرك، آه -

لــيس معــي ، وللأســف ،الأطبــاءلــي هكــذا نصــح ، أقلعــت عــن التــدخين
 .قداحة ولا علبة سكائر

ذن -  .للذكرى، سيكارةلتفظ بهذا اأحسعظل ، وا 
 . ع العم محمودوأود  ، واحدة واحدة  ، ع الزميلاتتم أود  

 :تهمس، عينيها والدموع في، وداد تقف في باب المكتب
 .في بيت أختي، أدعوك إلى العشاء الليلة -
، شــمعها لا ينطفــئ، مائــدتك فــي القلــب دائمــاً ، يــا وداد شــكراً  -

 .رونقها لا ينضب، وردها لا يذبل
  :ربي في البهوقوهي تسير ب، تهمس

 ؟أنت ترفض دعوتي -
هـل أنـت جـادة فـي ، وأرجـو بعـد ذلـك أن تخبرينـي، بل أعتـذر -

 ؟التدخين الإقلاع عن
ونصحت لـي بـالإقلاع عـن ، في البهو ألا تذكر يوم وقفنا معاً  -
 ...هعنـــذي أفـــي بوعـــدي ؟ووعـــدتك أن أقلـــع عنـــ  ذات يـــوم، التـــدخين
 .لأجلك

  :فتضيف، أنظر إليها ظير مصد 
 .أقسم لك بمكانتك عندي -

  :فتهمس، وأنظر في عينيها، أضغط على يدها برف 



 118 

ثـم ســعترك ، الأسـبوع القــادم ويســعنجز التقريـر الســن، ولأجلـك -
 .للن أنتظر التخر  ، العمل

استمري ، ليس اان الوقت المناسب لترك الوظيفة، لا يا وداد -
سماعيلو ، الزميلات بدأن بالتجاوب معك، في العمل لـن  ،كما حـدثتك ،ا 

 .ر علاقت  بكالمدير نفس  سيغي   لأن  ، يزعجك بعد اليوم
 .تمالاتحالا نا على استعداد لأسوأأ -
مصـلحة المـدير فـي سـير الأمـور ، من ذلـكشيء  لن يحصل -
قـد يصـطنعها بمقـدار ، ولا أظن  يريد المشكلات داخل المديرية، بنجاح

ــ، لــن يتركهــا تتطــور إلــى النقــيض  ولكن ــ، مــا يخــدم مصــلحت   ن  مثــل م 
 .لن يتركها تحرق ، بها يءيوقد النار ليستض

 ؟غير معقول -
، يتغيـرشـيء  كـل، يبقـى علـى حالـ يء ش لا، هذا هو الواقع -
المـدير ، وأنـا مسـافر، يصـالح تـوف   ،نعرف اللحظة المناسبة نوعلينا أ

رأى  ولا سيما بعد ما، كوسيحاول كسب ولائ، اان بحاجة إلى جهودك
 .صلابة عودك

  :تم أضيف، وأصمت هنيهة
فـذكرك ، سـعل عنـك العـم محمـود، المدير يعرف حقيقـة عملـك -
لا أرجـــو أولكـــن ، المـــدير نفســـ  أخبرنـــي بـــذلك، ى عليـــكوأثنـــ، بــالخير

ــالعم محمــود تســيئي الظــنّ  ــى العكــس، ب ــ، عل ــيّ هــو طي  ــي  ، ب ونق  وذك
 .رت موقف المدير منكن شهادت  فيك هي التي غي  أويقيني ، بالفطرة

 .لا أكاد أصدق -
ـــع - ـــو الواق ـــذا ه ـــا وداد، ه ـــذلك يجـــب أ، ي تكســـبي احتـــرام  نل
اعملـي وكعنـك  ،شغلي بالإزعاجـات العـابرةولا تُ ، وثقة المدير، الزميلات

النجاح  يقيني أن  ، ولو كنت ستستقيلين غداً ، ستبقين في الوظيفة أبداً 
 .يكون حليفكس

 .أعدك بذلك -
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فــي  ،م تســاعدنيالظــروف ل ــ لعــل  ، ري خطئــيلا تكــر  ، ولكــن -
ي اصـنع، لا تغرقي في الكسل الوظيفي، ري خطئيلا تكر  ، هاالأحوال كل  

ولكــن لا تستســلمي ، ثبتــي نجاحــك فيهــاأ، غيــر آفــاق الوظيفــة آفاقــاً 
 . أمامك المستقبل كل  ، فهي لا تصنع مجداً ، لإغراءاتها التافهة

  :تهمس
 .دائماً ، الكوبرا، أعدك -

 . متلوجة بها ناعمة   أحس  ، أضغط على يدها
 .وتصنع العسل، ولكن لها جناحا نحلة، فلتكن كوبرا، لا بعس -

 . ب يد  من يدها بهدو وأسح
فأراهــا مــا تــزال ، ألتفــت إليهــا، وقبــل أن أ ــرج، وأمضــي فــي البهــو

وفــي معصــمها أرى ســوار ، بمتلهــا فتــرد  ، أحييهــا بإشــارة مــن يــد ، واقفــة  
 . الكوبرا
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- 64 - 
أنــا وزوجتــي ، محطــة القطــار حــوالي التانيــة والنصــفإلــى نصــل 

 . ننتظر، طةقف على رصيف المحن، وابني عماد وابنتي هدى
، عين والمســـــــافرينضوضـــــــا  المـــــــود  ، كالســـــــاعات الـــــــدقائ  تمـــــــر  

ذلــك مطــار  ترهــ   كــل  ، تج الباعــة والحمــالين وصــ ب القــاطراوضــجي
 . وتزيد اعحساس بتقل التواني والدقائ ، الأعصاب

 . إسماعيلويقبل علينا 
، ويبــدأ المســافرون بالصــعود إلــى عربــاتهم، ويقــرع جــرس المحطــة

، على يد  فيشد  ، إسماعيلأعان  ، على أيديهم أشد  ، اد الأسرةأعان  أفر 
، ويهمـس بصـوت أقـرب إلـى الجلجلـة، تم يمضي بـي إلـى جانـب القطـار

  :كعادت 
 .محت ودادبدا لي كعني ل  ، وأنا أدخل المحطة -
 .أوصيك بها خيراً ، على كل حال، عن دعاباتك أنت لا تكف   -
 .كما وعدتك -

الــــدموع تمــــلأ . القطــــار ويصــــفر ،ل العربــــةوأحمــــل حقيبتــــي وأد ــــ
، المحطة تبتعد، القطار يسير. عا  ومن ورا  الزجاج أشير مود  ، المحاجر

وأنـــا  ؟كيـــف يحصـــل هـــذا فـــي بضـــعة أيـــام،  لا أكـــاد أصـــد  . وأنـــا وحـــد 
 . لا أبالي، بباب الحجرة يفتي أحس  ، ملتفت إلى النافذة

 . أنه ، وألتفت، يغمرني م  عطر فاظ ب  ك  س   ولكن  
 ؟وداد -

 . والدموع تنهمر من عينيها، وتقعد أمامي
 ؟هل أنت مسافرة معي -
 .ليت لي ذلك -
ذن -  ؟وا 
 .سعنزل بعد ساعة في المحطة القادمة -

 أحمد زياد محبك      


